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النبوط ميقي /اس:] 


النهوض الحقيقى لأمتنا هو قدرتها على الاستغناء بعلمها وانتاجها » 
والاستهداء بايمانها ونضائلها » والاستعلاء على متاع الدنيا بحيث تأخذ منه 
بقدر »؛ وتنصرف عنه متى تثساء .. ! 

ويؤسفئى التصريح بأن. الشعوب الاسلامية » حتى يومنا هذا » لم 
تبدأ نهضة صحيحة »؛ وأن مظاهر التقدم التى نراها أو نسمع عنها هى 
امتداد لنشاط التوى الكبرى فى الع الم أكثر مما هى تطلع المتأخرين 


للتقدم ٠٠‏ 
فالغرب الصليبى يصطنع شعوبا شتى لخدمة مآربه ويمدها بكثير من 
عونه المادى وقليل من تقدمه الحضارى ٠‏ 
والشرق الشميوعى ينافسه فى ذلك الميدان » ويحاول الاستفادة من 
اخطائه » أو يحاول ميراثه اذا انتهى فى مكان ما .. ” 
وجمهرة المتعلمين أوزاع » بعضهم يؤثر النمط الغربى فى الفكر 
والسلوك » وآخرون قد أعجيتهم الماركسسية فاصطبغوا ظاهرا وباطنا 
بنزعتها . . 
أما الذين يتشبيثون بالعقائد والفضائل الاسلامية ويريدون بناء المجتمع 
الكبير على دعائم الوعى المحمدى فقلة غامضة فى الناس » ولا أقول منكورة 
الوجهة منكورة الحظ . . : 
هب أن ثورة قامت فى بقعة من الارض الاسلامية تجعل الحياة الصينية 
أو الروسية مثلها الاعلى » أتكون هذه الثورة نهضة اسلامية .. ؛ أم تكون 
نجاحا للفكر الشيوعى العالمى .. ؟ 
من أجل ذلك قلت : ان الشعوب الاسلامية لم تبذا بعد نهضة صحيحة » 
تكون امتدادا لتاريخها » وابرازا لشخصيتها أو نماء لأصلها وتثبيتا لملامحها . . 
ومن الغلط تصور أنى أحرم الاستفادة من تجارب الآخرين ومعارفهم !! 
كيف وهؤلاء الآخرون ما تقدموا الا بما نقلوه عن أسلافنا من فسكر وخلق 
ووعى وتجربة .. ؟ 
ان دولة الخلافة الراشدة اقتبست قى بناء النظام الاسلامى من مواريث 
الروم والفرس دون غضاضة .. 


1 


وعندما آكل أطعمة أجنبية أنا بحاجة اليها فالجسم الذى نما 
جسمى »© والقوى التى انسابت فى أوصاله هى قواى !! 7 
المهم عندى أن أبقى أنأا بمشخصاتى و, متوماتى .,. !1 
المهم أن أبقى وتبقى فى كيانى جميع المبادىء النى 0 والتى ترتبط 
بى وارتبط بها » لأنها رسالتى فى الحياة » ووظيفتى فى الا 
هذا هو مقياس النهضة ) وآية صدقها أو زيفها » فيل ف العالم 
ا لي جادة تجعل الاسلام الحنيف وجهتها والرسول التكريم 
سوا ٠‏ 
نا جا لشتايفة الحرص على جعل البناء الجديد ينهض على هاتيك 
. الدعائم ,٠١‏ 
واذا كنا نستورد من الخارج ثمرات التقدم الصسناعى » وثنت 
خيرات غيرنا من أناي المياة الماة * فليكن ذلك فى اطار صلب من شرائمنا 
ولمعائزنا ٠.‏ 
انه لا قيمة لأحدث الآلات اذا تولى ادارتها قلب خرب © ولا قيمة 
لافتك الاسلحة اذا حاول الضرب بها فؤاد مستوحش مقطوع عن الله مولع 
بالشهوات .. 
ان بناء النفوس والضمائر يسبق بناء المصانع والجيوثس وهذا البناء 
لا يتم الا وفق تعاليم الاسلام 
تنشئة تصوغ الاجيال الجديدة » وتقاليد تحكم العلاقات السائدة » 
ورعاية ظاهرة وباطنة للعبادات المفروضة »؛ ومعالنة جازمة بما فى الدين 
من أهداف »© ومقاطعة حاسمة لما يعترضه من مسالك ٠‏ 
وكل بنا معنوى للإمة يتفكر للاسلام » أو يخانت بذكره » أو يفض من 
شأنه » فهو مرفوض جملة وتفصيلا ٠‏ 
ولقد جربنا جعل مظاهر الدنية فوق باطن فارغ مظلم فماذا صنمنا ؟ 
صنعنا ناسما : « اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لتولهم 
كأنهم خشب مسئدة يحسبون كل صيحة عليهم .. )١(»‏ . 
وهذا اللون من الناس فاشل فى سلمه » مِحُذول فى حربه » ما تسائده 
الى غاية أرض ولا سماء ٠‏ 
البناء الحقيقى للننوس يستهدف أمرين جليلين ٠‏ 
أولهما : اسلامى بحيث يحرك المسلم من يقظة الفجن الى هداة الليل 
بحماس العقيدة » وطهر الصلاة » وشرف الاخلاص » وحب الله ورسوله , 
.٠‏ وكلتا الجبهتين الشرقية والغربية تكره ذلك الامر © وتأبى أن يأخذ 
الاسلام طريقه فى الحياة بهذا الوضوح . 
والأمر الآخر حيوي بحت © أساسه التفوق العلمى والعملى فى كل 
أفق امتدت اليه الحضارة الحديثة من استصلاح التربة الى غزو الفضاء ! 
ولنكن صرحاء ! ان هذا التفوق لا يولد من تلقاء نفسه »© ان التبريز فى 
هذا المجال يتطلب رغبة فى المعرفة » وشوقا الَو المجهول » وعزما على 
اتتحام كل عقبة ؛ وهذه لا تلدها الا عقيدة مكينة , 
واذا كانت الحاجة امالاختراعكيا يقولون قان العقيدة المسيطرة اقوى 


.٠ 6 : المنانقون‎ )١( 


من الحاجة فى الاندفاع والتحمل واستشفاف الغيوب .. ! 

ان الجندى المؤمن يرمق الظسلام فى جتح الليل بطرف يكاد يخترق 
سدوله » ويبحث عن ألف حيلة لمقاومة العدو ودحره .. 

والعامل المؤمن يجفف العرق » وينفى عن نفسه التعب »© لأنه ببواعث 
الحب لا القهر » يريد خدمة أمقه واعلاء رسالته ٠‏ 

.والمحزن فى شئون المسلمين أنهم من عشرات السننين لا يمكنون من 

الحياة وفق ايمائهم الاثير » وانهم . ايضا ‏ يلفظون كل ما يعرض عليهم 
من ايمان بديل .. ! 

ونتج عن ذلك أن اقبامع الخاصة ونهضاتهم العامة تولد ميتة » وأنهم 
أن تحركوا ففى مكانهم ٠‏ 

ود ت تذركت: البانان بنذ قرن هر مركي تهقنة اضنامية عازينة © وتجت 
حركتها من هذا التداه اللمين بين ما يقر على اللبستعي حل خارج © 
وما يهفو اليه من دا غماذا كانت النتيجة . 

أضحت أمة من أنجح أمم الدنيا » ولا تزال برغم هزيمتها فى الحرب 
الاخيرة أمة مرهوبة العزم » ان لم يكن فى صناعات الحرب »© ففى صناعات 

أما العالم الاسلامى خلال هذا القرن فقد رزق بمن يريدون محو دينهم 
أو تشويه صلته بهذا الدين » فكانوا شؤما على يومه وغده .. 

ان النهضة الحقيقية هى التى تفلح فى اسئثارة قوى ‏ النفس © وفى 
جعل الامة على اختلاف طوائفها كخلية النحل نششساطا ونظاما ٠‏ 

ولنزد الموضوع جلاء ٠.‏ 

لقد نشأ عن الأنفكاك بين العقيدة والعمل عجز رهيب فى أداء الاعيال 
العادية حتى ليخيل الى أن عوام المسليين أصبحو!ا دون غير هم من الخلق 
فى نواحى الانتاج المادى والادبى . 


وكثيرا ما كنت أذكر قول أبى الطيب المتنبى : 
انا لفى زمن ترك القبيح به 
من أكثر الناس احسان واجمال 


فأحس منقدار هبوطنا عن المستوى الانسانى الرفيع فى الاتثقفان 
والاجادة .. !! 

ان النجاة من السقوط قد تكون شيئا مقبولا » ولكن ليس كل نجاح 
يحسب تدوقا .. قد يبدا انسان من العرج ويستطيع السير » والكنه لا يمن 
جائزة بتاتا فى العدو لمجرد القدرة على المثشى . 
٠٠‏ والمتتيى يجتاز أهل زمانه لانهم .نقدوا ملكة الاجادة ولا يه تون فجل 

ائم .. ! 
فكيف لو رأى المعاصرين لنا من موظفين وعمال فى كل شأن دق أو جل ٠‏ 

ان فؤلاء . لانعدام بواعث الايمان والتقوى ‏ تعوج فى أيديهم 
الاعمال المستقيية فلا يصلون بها الى المستوى المقبول بله مستوى النبوغ 
والعبترية .. !1 

راقبت يوما بعض الناس الذين تكثر دعاواهم ولا تؤمن بلاياهم 0 
عدت من نظرتى اليه وأنا أضع يدى على سبب مبين من أسباب تأخرنا . 


َ 


نظرت اليه فوجندت العمل يحرج من بين يديه ناقصا خير تام 4 ثسائها 
غير حميل » ووجدته لا يأسى على ذلك »؛ ولا تحركه أقسسسواق ألى ادراك 
ما فاته » وبلوغ مرتبة أفضل . 

فعلمت أنه اسان تنقصه موهية الاتقان » وآن معت ا 0 
من التدريب والعلاج حتى تكسب يده المفار 5 المطلوبة وتستحب نفسه الاجادة 


وأعدت النظرة . مرة أخرى فى سلوكه فرأيته يطلب على عمله الناقص 
ثمنا كبيرا ويرتقب من غيره التقدير المضاعف .. 

0 هو يفرض على الآخرين مطالبه مهما فدحت دون تقديم مقابل ' 
ا ا ا 
يتوسل الى مطامعه بجهد مبذول مقدور . 

كلا » انه من الناحية النظرية ضعيف الكفاية » ومن الناحية الننسية 
ضعيف الامانة 6 فأى بلاء هذا .. ؟ 

أمثال هذه العلل هبوط حقيقى باللستوى الانسانى » ونزول مؤكد عن 
مرتبة الاحسان الى يقر خاياء الخرنن 1 وببطرر وبين ل 31 

ان الحصاد الغالى للجهد البشرى بعد طول الكدح فى هذه الحياة » 
أن يخرج الانسان من هذه الدنيا بثمرة واحدة هى ١‏ العيل الحسن ) 

وذلك ما أكده القرآن الكريم عندما قال : « الذى خلق 3 والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . 

وقال ؛ « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ») . 

نأ عمل حسن لامرىم متلق الرغبات كالطئل المدلل يطلب فقط » 
وعلى الدنيا ان تلبى . 

أن النجاح الكبير فى هذه الحياة وعند الله أن تنمى عقولنا وقلوبنا 
تنمية توفى على الغاية » والله جل شاأنه يقول : « وما نرسل المرسلين الا 
مبشرين ومئذرين » فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزلون » . 

الايمان والاصلاح قريئان لا يتفكان . 

وليس من الاصلاح المنشود المفروض أن يكون الانسان غير مأمون 
على اجادة واجب أو غير مأمون - اذا أجاده على المفالاة فيه » وطلب 
مكانة لا يستحقها عليها ! 

ومرة أخرى نقول : ان اعادة الحياة الى العقيدة الاسلامية لتحتل 
ماكنها فى الضمير ثم الى الشريعة لترسم خط السير فى المجتمع الكبير » 
هو وحده طريق النهوض الصحيح ٠‏ 5 


االشيخ محمد الغزالى 


للأستاذ أحمد محمد جمال 
أستاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الملك مبد العزيز 


فئ ( بريد ) مجلة الوعى الاسلامى(١)‏ أجاب الاستاذ ( عبد الحميد رياض ) 
على سؤال لأحد قراء المجلة عن امكانية تربية الأجنة فى أرحام صناعية بقوله : 
« ان تربية النطفة فى الارحام الصناعية ليست خلقا حتى يشتبه الأمر على 
القارىء السائل » ونجاح هذه التجربة لا يزعزع العقيدة فى أن الله وحده هو 
الخالق ؛ فالخلق هو آثر القدرة الالهية فى وضمع سر الحياة فى ماء الرجل ٠‏ 
فيذرة الحياة هذه هى خصوصية الخالق التى لا يمكن لبشر أن يوجدها ويخلقها . 
أما تربيتها فى رحم صناعية وفق مواصفات طبية معينة » فهذا لا يعد خلقا . 
قال الله تعالى : « آفرآيتم ما تمنون »© أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » ؟! 

ونحن نقول للاستاذ ( عبد الحميد رياض ) ولمن سسأله : ان تربية الأجنة 
فى أرحام صناعية : غير ممكنة دينيا وعلميا أيضا .. 

أما عن الدين فبين أيدينا القرآن الكريم »© والحديث النبوي المصحيح 
يؤكدان أن الله عز وجل هو الخالق ©» وهء المصور » وهو المربى للأجنة فى 
الأرحام الطبيعية طورا بعد طور » وخلقا من بعد خلق » الى أن ينفخ فيهيسا 
الروح ‏ سير الحياة ‏ حتى يكتمل نموها لحمسا وعظما وعصبا » فتخرج من 
بطون أمهانها خلقا آخر .. فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 

يقول الله عز وجل : 

١ ©‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين » ثم خلقنا النطفة علقة »© فخلقنا العلقة مضغة »© فخلقنا المضفة 


عظاما » فكسونا العظام لحما » ثم أنششاناه خلقا آخر .. فتبارك الله 
أحسسن الخالقين »(؟) ٠.‏ 
© « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ٠‏ . فى ظليات ثلاث »(8) . 
١ ©‏ مالكم لا ترجون الله وقارا » وقد خلقكم أطوارا »2 ©6) . 
ه « هو الذى يصوركم فى 'الأرحام كيف يثساء »)(ه) . 
© « هو الذى أنشأكم من نفس وأحدة .. فمستقر ومستودع »0(6) . 
0 « يا أيها الناس أن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من 
8 نطفة » ثم منعلقة » ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة .. لنبين 
ونقر فى الأرحام با نشاء الي أجل مسمي © ثم تخرجكم طقلا ثم لتبلقوا 
شمدكم »00 . 
١ 03‏ للد ماع لين ماده بران كين لزن حر :2 
فقدرنا فتعم القادرون »(8) . 
© « وهو' الذى خلق من الماء بثشرا » فجعله نسنبا وضهرا »5(0) . 
© « هو أعلم بكم اذ أنشساأكم من الأرض »2 واذ أنتم أجنة فى .بطون 
أمهاتكم »(10) ٠‏ 
نهذه الآيات المحكمات » من القرآن الكريم » تقرر وتؤكد بما لا يد 
مجالا للشنك أو الاثستباه أو التأويل أن الله عز وجل هو النفرد بالخلق” ولع 
للأجنة فى بطون أمهاتها » أو فى الأرحام الطبيعية » وبالاستمرار والتتبع فى 
تربيتها وتنميتها خلقا من بعد خلق » وطورا بعد طور . 
وهى ب هذه الآيات المحكياتث ‏ تقرر وتؤكد أيضا : أن الأرحام الطبيعية 
قد جعلت مستقرا للنطف ومستودعا لها بعد اتحادها مع بويضسات الانثى 2 
حتى تتدرج فى أطوار الخلق الانسانى الى العلقة فالمضغة » قتكوين العظام » 
و 1 ٠‏ الخ : « فمستقر ومستودع » ٠‏ 
هى تؤكد أن الله مز وجل جعل من خلق الانسان على هذه الكيفية 
الطبيعية من استقرار النظف والبويضات فى الارحام : سمسيبا لامتداد الأنساب 
وقييام الأصهار بين الناس » فالنسب من جهة الآب » والصهر من جهة الام : 
« فجعله نسبا وصهرا »6 . 


والى جانب ما تقدم تقرر الآيات ؛ رعاية الله للأجنة واحاطته اياها بالعلم 
واللطف والتدبير » وهى فى يطون أمهاتها » وتصف الرحم الطبيعى بأنه قرار 


عم همد 

وننتقل الى ما جاء فى الحديث النبوى عن خلق الانسان فى بطن أمه .. 
يقول صلى الله عليه وسلم : « ان خلق أحدكم يكون فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله اليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب ؛ رزقه وأجله وعمله وسقى أم سعيد - ثم 
ينفخ فيه الروح ٠ )1١١(»‏ 

وفى روأية أخرى : « ان الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة : 
أى رب علقة : أى رب مضغة : أى رب ذكر أم أنثى ؟ شقى أم سعد ؟ 
ما الرزق ؟ ما الأجل ؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه » » قال الامام النووى : قال 
العلماء « ان للملك ملازمة تامة ومراعاة لحال النطقة » فكل وقت يقول فيه 
ما صارت اليه باذن الله » واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون الا بعد 
أربعة أشهر » . 

وفيما يرويه اليخارى عن سؤال ام سليم للنبى صلى الله عليه وسلم 
عن أحتلام المرأة » وان شسبه الجنين بأمه يأتى من مائها .. وما يرويه ابن 
اسحاق فى السيرة عن سؤال بعض اليهود له صلى الله عليه وسلم في 
المسألة ذاتها جاء قولهلليهود : « ان نطفة الرجل بيضاء غليظة »© ونطفة المرأة 
صغراء رقيقة » فأيتهما علت صاحبتها كان الشسبه لها » . 

© قلت : فكيف تعلو احداهما الاخرى فى الرحم الصناعية حتى يكون 
الشبه لها ؟! بل كيف تتحد الخليتان الذكرية والانثوية » فتكون خلية واحدة 
وتعلق بالرحم الصناعية ؟! كما هو الحال فى الرحم الطبيعية ٠‏ 


سس © سس 
أما ما يقوله علماء الطب الحديث » فقد أيدوا ما جاء فى النظريات بل 
الحتائق الاسلامية عن مراحل تكوين الجنين » وعن نفخ الروح فيه بعد )١١١(‏ 
يوما » وعن شسبه الجنين بالاب أو الام نتيجة ( لحاملآت الوراثة ) فى النطفة 
والبويضة .. 
ويقول الأطباء : ان دم الحيض فى الرحم الانسانية هو الذى يمد الجنين 
بقبداء و السساد » انه ينقطم أنناء العبل - وان سسخة الجنين البدنية تعتمد 
اعتمادا كبير! على حائة أمه الصحية » كما أن مجرى الدم فى الأم يتصل اتصالا 
غير مباشر بمجرئ دم الجنين داخل الخلاصة « أى المشيمة » (19) . 
أما علم وظائف الاعضاء فيقرر أن من وظائف ( الطحال ) المتعددة : صنع 
خلايا الدم الحمراء والبيضاء للجنين » وبعد ولادة الطفل يتوقف عيله هذا . 
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وفى دراسة علمية للطبيب المصرى الدكتور ( عبد الفقاح محمد طيرة ) 
يتحدث عن الآية القرآنية : « سسبحان الذى خلق الازواج كلها : مما تنبت 
الارض ‏ ومن أنقسهم ‏ وممها لا يعلمون » . فيقول : ان الانسان يتكون 
( أولا ) من الغذاء الذى تنبته الارض و ( ثانيا ) من الخلايا الجنسية المقتطعة 
من الذكر والانثى و ( ثالشا) من الروح التى هى سر الحيساة ..اى 
مما لا يعليون ٠‏ 1 

ثم يتحدث الدكتور طيرة عن نمو جسم الجنين فى بطن أمه » وتطور هذا 
النمو من حجم ( السمسية ) بعد الاسبوع الأول من الحمل الى أن يصل وزنه 
فى الشهر التاسع الى ثلاثة أو اربعة كيلو جرامات .. وقد اثبتت التجارب 
والملاحظات أن مصدر كل زيادة فى جسم الجنين هو الفذاء الذى ينقله الدم من 
أمعاء الأم الى جسم الجنين ٠‏ 

© تلت : فكيف يتوفر هذا القذاء للجنين فى الأرحام الصناعية .. ؟ 

وآخيرا يقول الدكتور طيرة : « ان ثمة ‏ فى تكوين الجنين ‏ صناعة 
وتصويرا وخلقا » وكيا أنه لا بد من وراء ه ماعة السيارة والسامة من صائع 
ماهر » فكذلك من وراء الانسان وأمثاله من الكائثنات الحية لا بد من خالق .٠.‏ 
مصور .. قدير .٠.‏ حكيم » . 1 

وحول قوله تعسالى : « ومما لا يعليون .. » يقول الدكتسور طيرة 
ما خلاصته : أن الجسد المادى بدون هذه الذى لا تعلمه ‏ وهو الروح التى 
. هى سر الحياة . . يعجز عن مقاومة عوامل الايذاء والفناء . انه بالروح أصبح 
التراب انسانا » وبدوئه يصبح الانسان ترابا ! وبالروح يدرك الجسد ما يضره 
وما ينضعه »© وبها يتقبل الغذاء وينتفع به .. وبها ينمو ويتكاثر » وبها يحب 
ويكره © ويتأمل ويفكر ويضحكء ويبكى »2 ويتعلم ويعمل © ويثسفنى ويسعد » 
وصدق الله العظيم ٠‏ 

© « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربئ » وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا ») ٠.‏ 5 


والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 
غى مجلة ( الوعى الاسلابى عدد ششعبان عام 1151 ه ) مقالة قيمة 
للدكتور ( محيد البهى ) بعنوان ( العلمانية والاسلام ) تناول فيما تثاول فيه 
تفسير هذه الآية : « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق © فيا الذين 
فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ©» فهم فيه سسواء .٠‏ أقبئعية الله 
يجحدون »(17) . فقال الدكتور البهى : أى أن صاحب المال ومن لا يملك المال 
من الأتباع سواء فى ارتباط منقعة أى متهيا بالمال الموجود علا بيد مالكه 
والفضل فيه عن غيره ٠‏ : 
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قلت : ان هذا التفسير للآية لا يلائم معناها » ولا يساعد مبناها على 
صحته .. فالآية واردة بمبناها ومعناها معا لتأكيد حقيقة أن الأرزاق بيد الله » 
وأنه هو سبحانه قاسمها بين عباده » وهو المفضل بعضهم على بعض في 
زيادة الرزق ونقصه .. حتى أن الذين فضلوا فى الرزق أى زادت ارزاقهم 
على ارزاق غيره, لأ يستطيفون زد قوف فنها .على المحرومين. ٠. ٠‏ مما ملكت 
أيمانهم . الآية واردة لتأكيد هذا المعنى وزادته تأكيدا وتأييدا حين أضافت : 
« .. فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم » . اذ لو كان 
المتصود أن الناس المرزوقين والمحرومين سواء فى هذا الرزق لكان ايراد هذه 
الجملة عبثا أو مناقضا للمراد منها. ٠‏ 

جاءعت الحملة التعقيبية الثائية : « فهم فيه سواء ») تأكيدا للحتيقة 

نفسها .. أى أن ٠‏ أى أن المرزوقين والمحرومين سواء فى تلقى الرزق والحرمان منه » 
أو تلقى بس ططة الرزق وضيقه » فلا حيلة لأى من الفريقين فى ١‏ 
والحرمان . وائبا هى مشيئة الله وحكمته كما يوضحها الحديث القدسى : 
« يا عبادى أن منكم من اغنيته ولو افترته لفسد حاله » وأن منكم من آفقرته 
ولو اغنيته لفسد حاله » . 

وهناك آية آخرى شبيهة بهذه معنى ومبنى ©» وهى وله تعالى : 


ا 0 5 ٠. )١‏ 
وقد جاء التعبير القرآني هنا أكثر وضوحا وصراحة » لأنه جاء 
بأستلوب الاستفهام الانكارى .. فهو. بعد أن ذكرهم بوحدانية الله وقدرته 
على بدم الخلق وامادته يسالهم : هل لهم شركاء فيما رزقهم مما ملكت أيمانهم ؟ 
وكيف اذن يجعلون له شركاء ممن خلق 5 وكيف يرضون لله ما لا يرضون 

لأنفسهم .. ؟ 

وفى آية اخرى يمن الله على الناس ؛ بما جعل لهم فى الارض من رزق 
لا يملكون منحه أو منعه عن الآخرين : 

١ ©‏ وجعلنا لكم فيها معايش. .. ومن لستم له برازقين )لةط) ٠.‏ 

والقرآن يكرر هذا المعنى »© ويؤكد هذه الحقيقة الالهية فى آيات كثيرات 
منها قول الله تبارك وتعالى : 

© « الله يبسط الرزق من يششساء من عباده ويقدر له )١5(0‏ . 

© « قل ان ربى يبسط الرزق لمن يششساء من عباده ويقدر له »19(0) ٠‏ 

© « أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠ )١8(»‏ 

© « نحن قسيتا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضا سخريا »(19) ٠‏ 
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ه « له مقاليد السموات والارض » يبسط الرزق أن يشاء ويقدر بالك 2 

وفي الحديث النبوى : « انما أنا قا سم أضع حيث أمرت 0 أى يقسم 
صلى الله عليه وسلم الغنائم والاثفال وما يستحقه المسلمون فى بيت المال © 
كما آمره الله عز وجل . 

اذن فتفاوت الأرزاق بين الناس »© وتفاضلهم قوة وذكاء وخلقا : حقتيقة 
الهية كونية » يقررها القرآن ويؤكدها فى اكثر من آية © كبا أن واقع الحياة 
البشرية يششهد بها » ونحن نلمسها ونراها » وحكية الله فى تيامها هى كبا 
قال سبحانه : « ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » أى لتقوم الحيسناة ؛ ويعير 
الكون: . . باختلاف الطبقات »؛ وتباين القدرات والواهب » وتعدد الحرف 
والوظائف والاختصاصات 5 

ونستطيع أن نفهم ( الرزق ) الذى هو من اختصاض الله 5 ( الخلق ) 
بأوسع مدلولاته الحقيقية ‏ لا المجازية » فهو لا يعنى الطعسسام والشراب 
وحدهما » بل يعنى الاسياب والوسائل والسبل المؤدية الى تحصيلة ونواله 
من مواهبة وملكات ومهارات ذهنية وعقلية . 

ولا تناقض بين هذه الحقيقة الكونية الالهية وبين ( المسؤولية ) الانسانية 
التى فرضها القرآن وأوجبها فى أكثر من آية أيضا » وهى : أن 0 حقوقا 
فى أموال المرزوقين » سواء أكانت زكاة واجبة ©» أم صدقة مستحبة ٠‏ وفى 
ذلك يقول الله عز وجل :* 

© « انما الصدقات للفقراء » والمساكين © والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل س فريضة 
من الله » والله عليم حكيم ٠ )١(»‏ 

© « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »(؟5) ٠‏ 

© « وآتوهم من مال الله الذى آتأكم الف © 

وما أكثر ما يكرر القرآن دعوته وانفقوا مما رزتناكم أو انفقوا 
من طيبات ما كسسيتم ) .. وفى الحديث النبوى توجيهات الى أعطاء الفقير »© 
واطعام المسكين » واغاثة الملهوف » كتوله صلى الله عليه وسلم : 

« ما آمن بى من بات شسبعان وجاره جائع وهو يعلم » . 

« أطعيوا الطعام ؛ وافشوا السلام » . 

« ان فى المال حقا سوى الزكاة ») . 

« ان للسائل حقا ولو جاء على فرس » . 

وبعد >2 فهناك فرق كبير وعميق بين قول الدكتور البهى : أن صاحب 
الموجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن فيره ١‏ لقسيدا لعزلة هن وجل 5 
( فهم فيه سسواء » , 


وبين ما يفهم من الآية ‏ مع الآيات الاخرى ‏ من أن الله عز وجل قسم 
الرزق بين العباد حسب ارادته ومشيئته » فهم سواء فى تلقى الرزق الوأاسسع 
والرزق القليل » أو هم سواء فى العطاء والحرمان بحيث لا يستطيع الغنى أن 
يرد شسيئا من رزقه على الفقير » ويرفعه ألى مستواه © وان كان يجب عليه 
أن يعطيه ما يضمن له طعامه وكسوته ٠‏ 


والله يقول الحق »© وهو يهدى السبيل ٠‏ 


)١(‏ العدد : كز عام 5ؤ9؟1ا ه, 
(؟) سورة المؤمنون ؟١‏ » .٠ 16 » ١‏ 

(؟) سورة الزمر 5 . 

()) سورة نوح 1١9‏ 6 16, 

١ه)‏ سورة آل عمران ١‏ , 

(1) سورة الانعام 14 »© والمستقر والمستودع : الاصلاب والارهام , 
(0) سورة الحج ٠‏ . 

(4) سورة المرسلات ١,‏ - 16 . 

(1) سورة الفرقان 6ه . 

. سورة النجم ؟81‎ )١.( 

, رواه الشيخان‎ )1١( 

(؟1) عن المجلة الطبية ( نداه الصحة ) عدد فبراير 198/7 . 
)١1١‏ سورة النحل الا . 

. سورة الروم 8؟‎ )١4( 

(15) سورة الحجر ١.‏ . 

, "١ سورة المنكبوت‎ )1١5( 

19) سورة'سيا 995 , 

(18) سورة الروم اا ٠‏ 

٠, ١١ سورة الزخرف‎ )15( 

(.)) سورة الشورى ١١‏ . 

. 5 سورة براءة‎ )1١( 

, 58 سورة المعارج ؟؟ و‎ )1١0 

(9؟) سورة النور 159 . 


15 


اشرت فى المقال السابق(١)‏ الى طرف من هذه القضية » وأوردت بعض 
الآيات القرآنية التى قد يتعلق بها بن لا دراية له بأسرار العربيسة » وباسرار 
اعجاز القرآن الكريم . بخاصة س وقلت فى نهاية الفصل : « وبعد فهذا حديث 
عن الفواصل فى القرآن الكريم تضمن اهم القضايا فيها ؛ ولكنه لم يوفها حقها 
من البحث والاستقصاء » . 

ونا كانت الآيات التى ختمت بما يناسب صدورها مناسبة ظاهرة لا تلفت 
نظر المتفطن لاسرار بلاغة القرآن الا بمقدار ما يتبادر الى ذهنه وقلبه ‏ لأول 
وهلة ‏ من روعة النظم » وسهوو التعبير » ودقة المناسبة بين أول الآية 
وآخرها . اذا كان الآمر كذلك فلن أطيل الوقوف عند هذه الآيات » وهى كثيرة 
فى القرآن الكريم » لآن أمرها لا يفمض على من له أدنى بصر بالاساليب 
البيانية العالية . 

وكان لا بد من وقفة متأنية مع الآيات الكريمة التى ربما يوهم نظيها ‏ 
بادىء ذى بدء ‏ أن ختامها غير متسق مع صدرها »© فتحتاج عند قصار النظر 
الى كشف الأسرار البلاغية » والدينية التى اقتضت أن يكون نظيها على هذا 
الوجه دون غيره ٠‏ 

وهذا ما سسماه المتقدمون : « مشكلات الفواصل » ٠‏ 

وقبل أن نتعمق فى هذا الموضوع ينبغى أن نبدا بكلمة قالها الفخر الرازى » 
وهو من نعرف نفاذ بصيرة » وعمق بصر » ودقة بحث وراء الأسرار والمعانى » 
ودعوب تفكير وتدبر لما وراء هذه الأسرار » وهذه المعانى . 
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تلك هى قوله عند تفسيره لقوله تعالى ': « وأقصد خى مشيك واغضضص 
من صوتك » : ( هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقتصد فى 
المشى ؟ فنقول : نعم . سواء علمناها نحن أو لم نعلمها » وفى كلام الله من 
الفوائد ما لا يحصره حد »© ولا يصيبه عد »؛ ولا يعلمه أحد ) . 

وكلمة أخرى للرازى نثيتها هنا أيضا بين يدى حديثنا عن مش كلات 
النواصل جاء عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ ولما أن جاعت رسلنا لوطا سىء بهم 
وضاق بهم ذرعا » من سورة العنكبوت »؛ جاء قوله : (مامن حرف ولا حركة فى 
القرآن الا وفيه فائدة ؛ ثم ان العقول البشرية تدرك بعضها » ولا تصل الى 
أكثرها » وما أوتى البشر من العلم الا قليلا ) . 

ولا يقال ان كلمتى الرازى هاتين ريما بعثتا الشك فى القلوب المريضة » 
وربما دعتا القلوب السليمة الى شىء من التوقف : أن يكون فى كلام الله تعالى » 
وفى مناسبة بغض الآى لبعض ما لا يمكن أن نعلمه » حتى مع طول البحث » 
وادامة النظر » وشدة التقصى . 

لا يقال هذا » لآن القضية الاولى ثابتة لم يطرا عليها شك . أعنى قضية 
اعجاز القرآن » وانه تحدى العرب ‏ وهم أهل اللسن والفصاصة ‏ أن يأتوا 
بمثل أقصر سورة منه فلم يستطيعوا » مع ما نعلمه » وتعلمه الأجيال كلها ») 
والمعنيون بدراسة التاريخ الدينى للاسلام من مؤمنين وكافرين وملحدين وسعاندين 
ومنافقين ‏ من أن العرب مع شدة حرصهم على ابطال حجة النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم واجتهادهم فى ذلك » وكثرة أعوانهم عليه لم تؤثر عنهم كلمة 
واحدة فى الطعن على نظم القرآن » أو على اية كلمة من كلماته * بل الذى أثر 

وصفه ببايشهد بعلو درجته فى البلامة » ويكفى أن الكلمة التى أرضتهم 
وسعنوا اليها » وحمدوا قائلها وصف القرآن بأنه ( سحر ) ؛ كبا جاء ذلك عل 
لسان الوليد بن المغيرة حين طلب اليه قومه أن يقول فى القرآن ما يعيبه به : 
( انه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم نئل كيف اندر . ثم نظر ٠‏ ثم عبس وبسر ا . ثم 
أدبر واستكبر . قال أن هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول الشى ) 2.00 

ابعيب القرآن. عتدهع آنه حر + قل .يكون. مجعرا وهو مندهم لت 
موضع نقد أو طعن قى لغته أو نظمه أو معانيه .. ؟ 

حتى الأوصاف الاولى التى وصفوا بها القرآن كانت تدل على الروعة 
والخلابة وتشهد بأنهم يقرون ببلاغته وفصاحته »© قالوا انه عر » وقالوا انه 
قول كاهن »؛ وقالوا أساطير الاولين » وما قالوا ذلك وهم يرون أنه موضع 
لمؤاخذة من ناحيتيه اللغوية والبيائية . 

وقد سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عز وجل : ١‏ لا اقسم بهذا 
البلد » فأخبر أنه لا يقسنم؛ثم أقسم به فى قوله : « والتين والزيتون .وطور سينين 
وهذا البلد الامين » فقال العالم للسائل : اى الامرين احب اليك » أجييسك ثم 
أقطعك » أو أقطعك ثم أجيبك ؟ قال : لا . بل اقطعنى ثم أجبنى . فقال له ؛ 
اعلم أن هذا الترآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحشرة رجال ؛ 
وبين ظهرانى قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا » وعليه مطعنا » 
ل 0 
علموا وجهلت »؛ فلم ينكروا منه ما أنكرت »© ثم قال له ان العرب قد تدخل 
(لا ) فى أثناء كلامها » وتلغى مغناها . 

ويبدو أن هذا العالم أخذ اجابته هذه من ( أبى هذيل العلاف )(9) فقد 
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جاء اليه رجل © وقال : أتسكلت على آيات من القرآن توهمنى أنها ملحونة . فقال 
أبو الهذيل : أأجيبك بالجملة أو تسسألنى عن آية آية .. ؟ قال : بل تجيبني 
بالجملة فقال أبو الهذيل : هل تعلم أن محمدا كان من أوسسط العرب وأن 
العرب كانوا أهل جدل ؟ قال : نعم . قال : مهل تعلم أن العرب اجتهدوا فى 
تكذيبه ؟ قال : نعم . قال : فهل تعلم انهم عابوه باللحن ؟ قال : لا . قال 
أبو الهذيل » فتدع تولهم مع علمهم باللغة » وتأخذ بقول رجل من الأوساط()) ؟! 

أما ان العرب . وخاصة قريشا ‏ كانوا أهل جدل » ولدد فئ الخصومة » 
فيشهد لذلك قوله تعالى : « وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل 
هم قوم خصمون )0(6) ٠‏ 

وقوله علت كلمته : « فانما يسرناه بلسانك » لتبشر به المتقين وتنذر به 
توما لدا »5(6) . 

وأما أنهم اجتهدوا فى تكذيبه » والطعن عليه » وعلى القرآن الكريم فيدل 
عليه تكلفهم للأمور الخطيرة فى محاربته » والصد عن دعوته »© وقد كانوا 
موصوفين برزانة الأحلام ووقارة العقول والألباب » ولو أنهم وجدوا الى الطعن 
فى القرآن سبيلا لكان ذلك كافيا فى أبطال دعوة محمد » ولكفاهم مئونة حرب 
لا يعلمون: على من تدور فيها الدائرة » ولو انهم طعنوا لنقل ذلك الينا جيلا بعد 
جيل » فان الدواعى كانت متوفرة فى عهد البعثة » وفى كل جيل بعد ذلك على 
نشر ما يسىء الى الدعوة والداعى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سس © تسم 

وسبيلى فى هذا الفصل الشائك ان اجىء بالشسواهد مما وقف عنده 
العلماء متبصرين باحثين عن السر البلاغى »© وان أذكر ما وقفت عليه مما قيل 
فى ذلك . فاذا فتح الله بعد ذلك بوجه أظن أنه مقبول ذكرته » واذا وجدث 
أن كلام العلماء غير مقنع ©» ولم يفتح الله بوجه مقبول فوضت علم ذلك الى 
الله ؛ وقلت مقالة الرازى أننى أومن به » وأعتقد أنه فى أعلى درج البلاغة » 
وان لم نعلم السر فى هذا الذى أشكل علينا علمه وفهمه » وعسى أن يفتح الله 
على غيرنا بوجه مقنع مقبول ٠‏ 

وأقف عند .آيات وقف عندها ( بدر الدين الزركشى ) فى كتابه ( البرهان 
فى علوم الترآن ) » ثم أثنى بما وقفت انا عنده وأنا أتلو كتاب الله تعالى ؛ وفى 
كل من النوعين سأذكر ما اطلعت عليه من تأويلات بعض المفسرين .. والله 
المستعان . 

قال الزركفى : ومن خفى هذا الضرب ( المشكل من الفواصل ) قوله تعالى 
فى سورة البقرة : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم » وقوله فى ( آل عمران ) ١‏ 
«.قل ان تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السيوات 
وما فى الارض والله على كل شىء قدير.») ٠‏ 

ان المتبادر الى الذهن فى آية ( البقرة ) الختم بالقدرة » وفى آية 
( آل عمران ) الختم بالعلم » ولكن اذا أنعم النظر. علم آنه يجب أن يكون ما عليه 
التلاوة فى الآيتين ٠‏ ا 

ولم يبين الزركشى سر ما يؤدئ اليه انعام النظر من أن التلاوة يجب أن 
تكون على ما فى الآيتين » ولكن يفهم من كلام بعض المفسرين أن .ذكر العلم 
فى آية البقرة يشير الى أن الله سبحانه خلق السموات والارض وبا فيهيا على 


يذ 


وفق علمه يمصالح العباد » وما ينفعهم فى دينهم ودئياهم » و الى أن العالم بجميع 
الأشمياء ظاهرها وباطتها » الخبير بمصالحها جدير بأن يخلق كل ما يخلقه على 
الوجه البديع الرائق ٠‏ 

.وان ذكر القدرة فى آية ( آل عمران ) يثسير الى أن ألذات المتميزة بالعلم » 
متميزة. أيضا بالقدرة الذاتية الشاملة . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض المفسرين جعل : « والله على كل شىء 
قدير » بيانا لقوله سبحانه : « ويحذركم الله نفسه » » وهو اتجاه خميد : أن 
ينظر الى التذييل ‏ ليس فقط بحسب حد د الآية التى فيها » وانما أن ينظر 
اليه على أنه مرتبط بما سبقه . 

وان كان صاحب المنار أسرف فى ذلك حيث جعل قوله تعالى : « والله 
بكل شىء عليم » فى سورة ( البقرة ).متصلا بأول الآيات فى تقرير رسالة النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومبطلا لشسبه الذين أنكروا :أن يكون البشر رسولا © 
: والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول »؛ لآن قصارى ذلك كله كما يقول سم 
اعتراض الجاهلين على من هو بكل شىء عليم . 

وقد أبعد ‏ والله ‏ النجعة » فان : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأتوا بسورة من مثله. » هى الآية الثالثئة والعشرون »© وهذه الآية التى 
جعلها تذييلا مرتبطا بها هى الآية التاسعة والعشرون ؛ وبينهما آيات تتحدث عن 
الجنة ونعيمها مما وعد به المؤمنون » وعن ضرب الأمثال » وعن الذين ينقتضون 
عهد الله من بعد.ميثاقه » وعن كفر الكافرين بالله الذى أحياهم بعد أن كانوا 
أمواتا » ثم يميتهم ثم يحييهم ٠‏ 

و3 شفع له لى ذلك دعوي أن هذه ات متصل بعضها يبعش ) فهذا 
حق » لكن ليست كلها فى شسأن الرسالة والرسسول حتى يكون هذا التذييل 
مرتبطا بهذا المعنى . 

كما أن ما ذكره من انكار أن يكون البشر رسولا » واستبعاد ان يكون 
للعرب رسول ليس له ذكر فى الآيات الا ما يلمح لمحا خين يجعل الضمير فى 
( مثله ) راجعا الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

ولو أنه جعل التذييل متمصلا بالآية الاخيرة من هذه الآيات : « كيف 
تكترونٍ بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون » لكان 

٠ وجه‎ 

على أن عبارة النسفى فى هذا المقام واضحة وموجزة : وهو بكل شىء 
عليم » فمن ثم خلقهن خلقا مستويا محكمأ من غير تفاوت » مع خلق ما فى 
الارض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ٠‏ 

ونعود الى الزركشى » قال : ومنه قوله تغالى : « والخامسة أن غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب 
حكيم: »(/) فان الذى يظهر فى أول النظر أن الفاصلة ( تواب رحيم ) لآن الرحمة 
مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنئب العظيم » ولكن ههنا معنى دقيق 
أجله قال ( حكيم ) وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان » وهى الستر عن 
هذه الفاحشة العظيمة » وذلك من عظيم الحكم » فلهذا كان « حكيم » بليغا فى هذا 
المقام دون « رحيم » . 

وقد شرح أبو السعود المعنى الذى أشار اليه الزركشى »© قال : 9 حكيم 
فى جميع أفعاله واحكامه التى من جملتها ما شيرع لكم من حكم اللعان .. لو لم 
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يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع ان الظاهر صدقه ؛ لانه اعرف 
بحال زوجته ©» وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما فى الفضاحة » وبعد ما شرع لهم 
ذلك لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا لفات النظر لها » ولو جغل تسهاداتها 
موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له » ولا ريب فى خروج الكل عن سئن 
الحكية والفضل والرحمة » فجعل شهادات كل منهما ‏ مع الجزم بكذب احدهيا 
حتما ‏ دارئة:لما توجه اليه من الغائلة الدنيوية » . 

وهذا كله أيضا ‏ من فضل الله عليهم » ورحمته بهم 5 

على أن هنا سرا آخر لايثار صفة الحكبة على صفة العلم » وذلك أنه 
لو قيل ( رحيم ) لكان تكرارا مع ( رحمته ) » ولنبا النظم عن الذوق »© ويكفى أن 
تسيع : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم » لتدرك من اول 
وهلة نبو هذا التذييل عن صدر الآية » مع ملاحظة أن الفضل »؛ وان كان فيه 
من الحكية ما فيه »© لكنه فى معناه أقترب الى الرحمة » وعندئذ تكون كلمة 
( رحيم ) غير جديرة بأن تختم بها هذه الآية » لانها حينئذ تكون تكرارا لمعنى 
صريح فى كلمة .( رحمته ) ولمعنى ضمنى فى كلمة فضل » فكانت البلافة كل 
البلافة أن تختم الآية بكلية ( حكيم ) كما هى التلاوة ٠‏ 

وقد تضمنت الآية أربع صفات كريمة » وصف الله سيحانه بها تفسسبه 
فهو ذى فضل وذو رحمة » وهو تواب وحكيم . وكلها لا بد منها فى قضية ذات 
بال بين فيها أسلوب الاتهام » وطريقة الدفاع » ثم الحكم الذى لم يدن واحدا 
منهبا » بل قضى بالتفرقة بينهما . 

ولاشك أن فى كل ذلك من الفضل والرحمة والحكمة ما فيه . فالزوجة ان 
كانت بريئة فستظل تنظر الى زوجها ‏ ان عاشت معه س بقلب مملوء بالغيظ 
والحقد لانه أهانها فى أعز ما تملك » وسيكون من أشسق الأمور عليها أن 
تعاشره . 

واحتمال الاذى ورؤية جانبه غذاء تضوى به الاجسام وان كانت مخطئة 
فستشعر دائما بالخجل والتتزى كلما وقع نظرها عليه * وستضيق كل الضيق 
بهذا الجو الذى شهد فضيحتها » وتتمنى لو تعيش فى جو آخر ؛ فى بيت أبيها » 
أو فى بيت زوج جديد حيث تنسى أو تتئاسى ما كان منها ؛ ومع ذلك فسنوف 
لا تغفر لزوجها أنه لم يستر عليها » ولم يكتم ما علم من امرها . 


والزوج. سيجد من العسير عليه أن يعاشر زوجة داست كرامته » 
وأوطأات فراشه غيره » ان كان صادقا » وس وف لا يبقى على عشرتها » 
ولا يحفظ لها ودا ان كان اتهمها زورا وبهتانا » لآن ذلك دليل كراهيته لها » 
وزهده فيها . 

ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق ٠‏ 

فكان التفريق بينهما منتهى الحكمة ؛ ثم فيه من الفضل والرحمة والتهيئة 
للتوبة ما فيه . 

سنس # لاس 

وقد نقل الزركشى عن بعض من تقدموه » من أصحاب الدراسات القرآنية 
ثلائة أوجه لتعليل التذييل فى قوله تعالى : « وان من شىء الا ييح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا »(8) بالحلم والمغفرة عقب تسابيح 
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الأشمياء كلها وتنزيهها لله تعالى . 

أحدها : أن فسر التسبيح بأن الأشمياء مودعات من دلائل العير » ودقائق 
الانعامات والحكم ما يوجب تسبيح المعتير المتأمل » فكأنه سسبحانه يقول ١‏ ان 
كان من كبير اغفالكم النظر فى دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك . وموضع 
العتب قوله سبحانه : « وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون »(1) . كذلك موضع المعتبة قوله : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ) 
وقد كان ينبغى أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب القربة لله مما أودع مخلوقاته مها 
ل ٠.‏ فهذا موضد مع حلم وغفران عما جرى فى ذلك من الافراط 
والا ٠.‏ 

الثانى : أن جعلنا التسبيح حقيقة فى الحيوانات بلغاتها فمعناه : الأشياء 
كلها تسبحه وتحمده ولا عصيان فى حقها » وأنتم تعصون » فالحلم والغفران 
للتقدير فى الآية وهو العصيان . 

الثالث : انه سيحانه قال فى أولها : « تسبح له السيوات السبع والآأرض 
ومن فيهن » وان من شىء الا يسبح بحمده » أى انه كان لتسابيح المسبحين حليما 
عن تفريطهم ©» غفورا لذنوبهم ٠‏ 

واختار الفخر الرازى ألوجه الأول فى تفسير الآية » وهو أن ١‏ التسبيح 
المضاف للجمادات ليس الا يمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى © ورد الوجه 
الثانى » وبال فى رده : 

أولا : بأنا لو جوزنا فى الجماد ان يكون عالما متكلما لعجزنا عن الاستدلال 
بكونه تعالى عالما قادرا على كونه حيا » وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه 
حيا » وذلك كفر » فانه يقال : اذا جاز فى الجمادات أن تكون عالمة بذات الله 
تعالى وصفاته وتسبحه مع أنها ليست بأحياء » فحينئذ لا يلزم من كون الشىء 
عالما قادرا متكلما كونه حيا » فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا » 
وذلك جهل وكفر » لآن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحى لم يكن عالما قادرا 
متكلما . هذا هو القول الذى أطبق العلماء المحتقون عليه . 

ثانيا : لو حملنا التسبيح هنا على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها 
والفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات جرما ولا ذنبا » واذَا لم يكن ذلك 
جرما ولا ذنبا لم يكن قوله : « انه كان حليما غفورا » لائقا بهذا الموضع . 

قال .؛ فهذا وجه قوى فى نصرة القول الذى اخترناه ٠‏ 

وعلل لهذا التذييل بناء على الوجه الذى اختاره بأن ذكر الحليم والغفور 
ههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم ٠‏ 


(1) نشر بمجلة الوعى الاسلامى بعنوآن ( الفواصل ) فى 'العدد 58 من السنة السادسة . 

(؟) سورة المدثر . الآيات 1١4‏ س 586 . 

(9) رأس من رموس المعتزلة » كان أستاذ المامون 'الخليفة العباسى » وقد فضله المبرد على 
الجاحظ فى المناظرة . توفى سنة م58 ه . 
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للدكتور محمد عبد الرموف 


شيرحنافى مقالنا الأول كيف أن الحديث النبوى الشريف يرده العلماء الى : 
اربعة انواع . الأول : ما أثر عن النبى صلى الله غليه وسلم من اقوال وهو . 


<< اعلى هذه الانواع وأسماها وأكثرها » وفى الذروة من البلاغة وروعة الاسلوب ' 
وغزارة المعائى » والنوع الثانى : هو ما ذكر فيه فعل من افعال الرسول أو ١‏ 
وصفتفيه خلاله الكريمة ؛ وقد يلحق به ما كان أمرا من النبى صلى الله عليه 


وسلم » كقول السيدة عائشة رضى الله عنها فيما رواه ابن ماجة وابو داود' 


وابن حنيل : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » اذا اعتبرنا.. 
. أمر الرسول فعلا » وهذا اقرب من اعتباره من الأقوال حتى يقنصر النوع الآول . 


,على ما احتوى على كلامه صلى الله عليه وسلم نفسه »؛ ومثل هذا ما رواه ' 
. البخارى وأحمد عن ام عطية قالت : ١‏ 
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« لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الاتصار فى بيت + 
ثم بغث اليهن عمر بن الخطاب » فقام على الباب قسلم » فرددن عليه السلام » 
فقال : انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن ؛ قلن : مرحبا برسول 
الله وبرسول رسول الله » وقال ( اى عمر ) تبايعن على آلا تششركن بالله 
ثميئا » ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن 
ولا تعصينه فى معروف »؛ قلن : نعم » فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده 
من خارج البيت » ثم قال : اللهم اشهد .. » . 
فمبايعة عمر رضى الله عنه النساء بناء عن أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم هو بمثابة مبايعة النبى نفسه ٠‏ والنوع الثالث : من الحديث ما كسان 
اقرارا سكوتيا من النبى صلى الله عليه وسلم لما حدث فى عهده © وقسد 
مثلنا لذلك فى الجزء الأول من هذا البحث » ويدخل فى هذا غادات الناس فى 
المدينة ذلك الوقت وما جروا عليه فى آداب الطعام والشراب واللباس والمتاجرة 
والمقاييس والمكاييل وغير ذلك مما لم يرد فيه نص عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولذلك كان عمل أهل المدينة من مصادر التشريع الهامة عند الامام 
بالك رضى الله عنه © وأما النوع الرابع : والآخير من الاحاديث فهو ما تذكر 
فيه أوصاف النبى الخلقية أو ما حدث عن ولادته أو مراحل حياته صلى الله 
عليه و كارت ولنقة او الصدييك عن رشبافة أراوياة والدده أ عبان عه 
او مرضه أو وفاتة صلى الله عليه و 
نى تصنيف الحديث الى هذه الانواع أن كل حديث لا بد أن يكون 
واحدا من هذه الأنواع الاربعة فقط ؛ فلا يكون آلا قولا من أقوال الرسول أو 
فعلا أو تقريرا أو صفة بل قد يشتمل الحديث الواحد على وصفين من هذه 
الأربعة أو أكثر » فحديث أم معبد الذى سقنا جزءا منه تصف. فيه الردسمول 
صلى الله عليه وسلم » اشتمل الجزء الآول منه على انعال واقوال له » ونسوق 
صدر هذا الحديث وهو كما يا 
« عن أبى معبد الخزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر 
من مكة الى المدينة هووابو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله 
ابن أويقط الليثى فمروا بخيمة أم معبد الخزاعية » وكانت امراة جلدة بسرزة 
تحبى وتقعد بفناء الخيمة » ثم تسقى وتطعم » فسألوها تمرا أو لحما يشترونه 
فلم يصيبوا عندها شسيئا من ذلك ؛ واذا القوم مرصلون مسنتون »؛ فقالت : 
والله لو كان عندنا شىء ما اعوزكم القرى » فنظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى ثساة فى كسر الخيمة فقالٍ : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالتث هذه 
شاة خلفها الجهد عن الغنم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من 
ذلك قال : أتأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبى أنت وأمى »؛ إن رايت بها 
حليبا » قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثماة فمسمح ضرعها وذكر 
اسم الله وقال : اللهم بارك لها فى ششاتها . قال : فتفاجت ودرت واجترت » 
فدعا باناء لها بريض ألرهط » فحلب فيهثجا حتى غلبه الثيال » فستاما 
مشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا » وشرب صلى الله عليه وسلم 
آخرهم وقال * ساقى القوم آخرهم » فشربوا جميعا عللا بعد نهل حتى اراضوا 
ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء » مغادره عندها ثم ارتحلوا عنها . » 
فهذا الحديث يحتوى على كثير من معال الثبى صلى ألله عليه وسلم 
وبعض أقواله وخصاله الكريمة ؛ كما احتوى فى الجزء الآخسر على وصف أم 
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معبد للرسول أمام زوجها بعد عودته مع أعنزه » بل يحتوى الحديث على.تقرير 
سكوتى من الرسول لعدم اعتراضه عليه الصلاة والسلام على الطريقة التى 
كانت تعيش عليها أم معبد ٠‏ 

وحيث فرغنا من تعريف لفظ الحديث بالمعنى الذى يستميله العلماء » 
ننتقل الى موضوع هام وشيق » وهو تدوين الحديث وجيعه ونشأة بعض 
العلوم حول موضوع الحديث ؛ فإنا نسمع الكثير عن الكتب الستة والمسانئيد 
والصئفات والسئن والصحاح والصحف » كيا تنسمع عن علوم تتعلق بالحديث 
من النقد الحديثى والمصطلح وعلم الرجال . 

وسوف نحاول متابعة المراحل التى دون فيها الحديث وخضائص كل 
مرحلة وتاريخها وأهم ما دون فيها مع وصف مختصر لكل منها » ونؤثر ان 
نبادر فنقول اجمالا ان تدوين الحديث وتطور علومه كان على مراحل خمسة 
اخترنا لها الأسماء التالية للتيسير ومزيد الايضاح : المرحلة الأولى نسميها 
مرحلة الصحيفة لآن ما دون فيها كان يسمي كذلك » واستغرقت هذه المرحلة 
القرن الهجرى الاول كله وطرفا من القرن الثانى » ومعنى الصحيفة الواح 
كتب عليها عدد من الاحاديث النبوية من مواد الكتابة المعروفة نمى ذلك المهد 
من اللخاف والعظام والجلد » والمرحلة الثانية. »؛ وتستغرق الجزء الاكبر سن 
الرن الثانى للهجرة بعد العقدين الآولين » ونسميها مرحلة المصنف » وهو ما 
دونت فيه الأحاديت مبوبة على حسب الموضوعات » فوضعت كل مجيوعة 
من الأحاديث المشتركة فى الموضوع معا تحت عنوان يدل عليها » نأما المرحلة 
الثالثة فنهى مرحلة المسند » وفيه تبوب الاحاديث تحت .اسم. الصحابى الذى 
رواها ورويت عنه »© فيقسم الكتاب الى فصول كل فصل يعئون له باسم 
الصحابى أو صحابية ثم تسرد الأحاديث التى رويت عن طريقه أو عن طريقها 
بأسائيدها » وبدات هذه المرحلة قبيل نهاية القرن الثانى واستيرت خسلال 
الترنين التاليين » وآما المرحلة الرابعة فنسميها مرحلة الصحيح ؛ لان علماءها 
تحروا جمع الأحاديث الصحيحة وحدها كما صنع البخارى ومسلم » أو ممع 
غيرها مع بيان وصف ما دون الصحيح من كونه ضعيفا أو حسنا مثلا » وبدات 
هذه المرحلة فى العقود الأوا من القرن الثالث واستمرت حتى نهاية القرن 
الرابع » وهى بذلك متداخلة فى المرحلة الثالثة زمتيا » اما المرحلة الخامسة 
والأخيرة بنسميها المرحلة التحئيلية او مرحلة الشرح والتحليل » فقد تم جمع 
ماكان يتداول من الاحاديث بنهاية القرن الرابع» فكان عمل العلماء فيما بعد ذلك 
تائها على ما جمع قبل 6 فكان ششرحا لها أو لمفرداتها أو تحسينا فى تبويبها » 
أو جمع ما اتفق عليه أو ما زيد فى البعض على البعض الآخر » أو اختصسار 
بعضها بحذف الاسانيد أو المكرر أو تطوير علوم الحديث واكيالها أو عمل 
فهارس كالاطراف لتيسير المراجعة . 

وسوف نحاول فى الفصول التالية معتيدين على الله دراسة كل من هذه 
المراحل وخصائصها ووصف بعض النماذج لما دون فى كل منها » ونبدا بالرحلة 
الآولى وهى التى سنميناها مرحلة الصحيفة أو مرحلة الصحف , 

وتنقسم المرحلة الاولى نفسها الى فترات ثلاثة ؛ الاولى هى عهد النبى 

الله عليه وسلم » والثانية تبدا بوفاته عليه الصلاة والسلام حتى منقصف 
العقد التاسع من القرن الهجرى الأول »؛ والثالثة تبدا من ذلك الوقت حتى 
نهاية العقد الثانى من القرن الثانى ٠‏ 
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أما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم قلم تكن هناك حاجة ماسة 
بعد لكتابة الحديث » وكانت العناية موجهة للقرآن الكريم » وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يطلب الى القليلين ممن يحسن الكتابة من أصحابه بكتابة 
القرآن عندما كان يوحى اليه به » ويدلهم على موضع كل آية بالنسبة لغيرها » 
وسع ذلك فان الاعتماد كان الذاكرة والتلقى الشمفوى » ولم يكن الاعتمساد يوما 
مسا على الكتاب وحده » ففى التلقى الثشسفوى علاقة مباشرة بين المعلم والمتعلم 
وضمان لحسن الأداء ومسئولية المعلم عن ممسو أب ما يعليه أمسام الله وأوسسام 
ضميرة ٠‏ 

وتوجيه العناية لكتاب الله لا يعنى أنسه لم يخطر ببال صحابى أن يكتسب 
لئفسه اذا استطاع س ما حفظه من الرسول أو بعضه ليتذكره اذا نسيه » 
ولكن حرصا على عدم خلط الصحف القرآنية بغيرها » ومنع تكرار ما حدث 
من فساد الكتب السماوية السابقة » نسمع فيما رواه آبو سعيد الخدرى آنه 
صلى الله عليه وسلم حرم كتابة غير القرآن بل أمر من كتب غيره بمحوه » 
كما نسمع أنه أستؤذن فىكتابة الحديث فلم يأذن » ولكن توجد مع ذلك روايات 
تدل على أنه أذن لعبد الله بن عبر بكتابة العلم أى الحديث وأن الرسول 
صلوات اله عليه لما قال له رافع بنخديج : أنا نسمع منك أشياء أفنكتيها؟ » 
قال : « اكتبوا ولا حرج ؟ وقد ناقتثش العلماء ما ظهر من تعارض فى هذا الشأن 
فمن قائل إن الاباحة جاءت بعد التحريم فنسختسه » ومن قائل ان المحرم كان 
خلط كتابة القرآن بكتابة الحديث » ولكن الذى يخيل الى هو ان الأمر كان 
موقوفا على الظروف ومبلغ السلامة أوعدمها حال الاذن بكتابة الحديث » 
والا فمن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم أملى كتبا بعث بها لعمالة أو 
لغيرهم ؛ كما أملى نصوص معاهدات واتفاقيات وكلها من الحديك الشريف . 

والخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى ولم تكن 
هناك صحف متداولة جمعت عليها أحاديثه ومآثره وان احتمل أن قليلا من 
أصحابه كتب بعض الالواح لنفسه . 


أما عن الفقرة الوسطى من المرحلة الاولى وتمتد لسبعين سنة بعد وفاة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام فان من الجلى الواضح أن الصحابة وقفوا 
من كتابة الحديث موقتف التردد يتنازعهم عاملان »© الأول عامل الرغبة فى 
الكتابة لما لها من ثمرات واضحة » والآخر هو الخوف على سلامة الكتسساب 
الكريم اذا تداول الناس صحف الحديث بجائب صحف القرآن »© ولقد شغل 
الصحابة أمر القرآن للغاية فكما يذكر القراء أشار الفاروق على الخليفة الاول 
أن يجمسع صحفه ويحفظها لما استمر القتل فى الصحابة أثناء حروب السردة » 
ولقد تردد أبو بكر رضى الله عنه أول الآمر ثم شرح الله صدره لذلك » 
جميع الصحف القراائية التى كتبت على عهده ملى الله عليه وسلم للامتي 
بسلامتها والا لنزل الوحى ليفيد بحدوث أى تحريف فيها » ولذلك كسانوا 
يستحلفون أصحابها على أنها كتبت أثناء حياة الرسول ؛ وبعد أن تم جمعها 
حفظها الخليفة الآول لديه ؛ ولما حضرته المنون وكان قد أوصى بالخلافة لابن 
الخطاب مهد اليه بهذه الصحف » ولما اعتدى على حياة عمر رضى الله عنه آثر 
أن يعهد بها الى ابنته حفصة أم المؤمنين التى كانت تحسمن القراءة والكتابة 
أكثر من سواها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ثم طلبها منها 
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الخليفة الثالث عثيان رفى الله عنه لما حدث اختلاف على القراءات » فنسخت 
من هذه الصحف نسخ كاملة وزعت على الامصار وبعث مع كل مصحف معلم 
من الصحابة ليعلم المسلمين بالجهة المبعوث اليها القرآن كما سبعسه مرا 
الرسمول وفى حدود القراءات التى تتفق مع رسم مصحفه » ثم أمر بالصحف 
الأصلية فاحرقت حسيا للخلاف . 


نعود للكلام على كتابة الحديث » ونئقل ما كتبه المسسلامة الخطيب 
البغدادى المتوفى عام 571 ه بهذا الصدد فى كتابه (« تقيد العلم «( المطبسوع 


« فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول انما هى لثئلا 
يضامى بكتاب الله تعالى غيره او يشسغل عن القرآن بسواه » ونهى 
عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها 
من فاسدها » مع أن القرآن كفى منها وصار مهيبنا عليها » ونهى 
عن كتب العلم فى صدر الاسلام وجدته لقلة الفقهاء فى ذلك الوتت 
والمميزين بين الوحىوغيره لان أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى 
الدين ولا جالسواالعارفين فلم 'يؤمن أن يلحقوا ما يجدون بن الصحف 
بالقرآن ويعتقدون أن ما اشمتملت عليه كلام الرحمن » .. 


وموقف التردد هذا يتضح بصفة جلية من فحو'ما روى من أن الخليفة 
الثانى رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشسار فى ذلك أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأثماروا عليه أن يكتبها » فطفق عير يستخير الله 
شهرا » ثم أصبح يوما وقد عزم الله له » فقال : « انى كنت أردت أن أكتب 
السسنن » وانى ذكرت قوما كانوأ قبلكم كتبوا كتبا » فأكبوا عليها وتركوا كتاب 
الله تعالى » وانى والله لا اليس كتاب الله بثشىء ابدا » وروى عن صحابة 
آخرين أنهم كتبوا صحفا ثم محوها أو حرقوها ٠.‏ 


والذى يبدو لى هو أن الحرج كان فى نسي الصحف وأكثارها للتداول 
والنشر ولم يكن الحرج قويا فى كتابة المرء لنفسه » ولذلك نجد أمهات الكتب 
تتحدث عن صحف كانت لدى عدد من الصحابة »© وقد تتبع الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى فىكتابه المسمى « دراسات فى الحديث النبسوى وتاريخ 
تدويئه » الذى نشر فى بيروت عام 1158 ما ورد من هذه الاشارات وعسد 
خمسين صحابيا كان عند كل منهم صحيفة أو كراسة من الأحاديث واشار الى 
مصادر ما أتى به . 


واذا كان هناك حرج فى كتابة الحديث أثناء الفترة الوسطى من المرحلة 
الاولى من تاريخ تدوين الحديث فان اسبابا تجمعت وغيرت الحال قبل نهاية 
القرن الاول بنحو عشرين عاما » فبعد مضى سبعين عاما على وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانت المخاوف على سلامة القرآن قد تبددت » فلقد 
حفظه مئات الآلاف من شتى الألوان والأجناس فى صدورهم » وتلقته أجيال 
جيلا عن جيل دون حدوث خلل أو خلاف أو تغيير » كما كانت المصاحف قد كثرت 


هو" 


واتسع تداولها » ثم جدت أحداث حملت على كتابة الحديث خرصا على عدم 
ضيامه وخونا مناختلاطه بالاكاذيب والموضوعات » فلقد مات الكثيسر من 
الصحابة وهم حفظته الاولون وبقى القليل منهم » كبا ادت حوادث الفقن التى 
هزت العالم الاسلامى ونشأ عنها خلافات مذهبية الى الكذب على رسول الله 
من بعض أنصار هذه المذاهب السياسية والفرق الدينية ممن لا يخاف الله 
فجاعوا زورا بما يؤيد. مذهبهم ويقدح فى الآخرين » كما كان للقتصاص وبعض 
الى كتابة الأحاديك بطريقة فمالة صيانة لها من الضياع من ناحية » وتمييزا بين 
الغث والثمين منها من جهة اخرى . 


لذلك يؤثر » كما يحدثنا محمد بن سعد فى طبقاته » أن عبد العزيز 

ار ا ا 
وهو تابعى يطلب اليه أن ينسسخ عن الصحابة احاديث الرسول التى لم 
يروها أبو هريرة » واستثنى أحاديث أبى هريرة لانه يقال إنها كانت عنده » 
كما أن الخليفة الراثشمد عمر بن عبد العزيز المتوفى عام ١١١‏ ه اهتم اهتماما 
خاصا بجمع الاحاديث وكتب لابى بكر بن محمد بن حزم المتوفى عام ١١.‏ ه 
يكلفه بهذه المهية » كما كلف الزهرى بذلك أيضا » ويتضح من هذا كله أن 
الحرج فى كتابة الحديث كان قد زال قبيل نهاية القرن الأول فبدا تدوين الحديث 
من هذا العهد دون ترددٍ ولا وجل ٠‏ 


والسؤال الذى يراودنا الآن هو اين هذه الصحف التى كتبت فى هذا 
العصر المبكر ؟ الواقع آنها كلها قد ضاعت ولم يبق منها الا النادر فى صور 
نسخ نسخت منها وليس يبعد أن بعضها أحرق يوم احرقت الصحف القرآنية 
بأمر الخليفة الثالث » وبعضها قد أحرق فى حروب الفتن التى قامت بين 
المسلمين اثناء الحكم الاموى » وترك سائرها فريسة لعوامل التحات والغناء » 
ولم تعبا الأجيال السابقة بالمحافظة عليها نظرا لان-النسخ التى كتبت منها 
بعد استعمال الروق بدلا من الخاف والعظام والجلد وبعد إدخسال النقط 
والتشكيل كانت ايسر استعمالا واخف حملا واضلبط قراءة » أضف الى ذلك أن 
السلف السابقين كانوا أقل الناس حرصا على الآثار والماديات » بعد أن 
طهرهم القرآن من الوثنية وكل ما قد يشسبه أعمال الوثنيين من تقديس الجلود 
أو الحجارة مهما كان قدر صاحبها » وأما ما كتب عليها فقد استوعبته المدونات 
الكبرى التى تلت من مصنفات ومسانيد وصحاح وسئنن ٠‏ 


صحيفة نمونجية لصحف اللرحلة الأولى : 


ومن خير الأمثلة لهذه المحف الحديثية المبكرة صحيفة همام بن مثبه 
التى رواها عن أبى هريرة » وتحتوى على 8؟1 حديثا » وهمام تابعى يمنى 
ولد عام .؟ للهجرة » ولذا يرى الدكتور محيد حميد الله » حفظه الله » الذى 
أخرج هذه الصحينة » وقدم لها بمقدمة جليلة بالعدد الثامن والعشرين من مجلة 
المجمع العلمى الصادرة بدمشق عام 1167 يعنوان : « أقدم تأليف فى الحديث 


بف 


النبوى » أن تاريخ الصحيفة يرجع الى حوالى منتصف القرن الأول » حيث 
أن حفظ همام للصحيفة وكتابته آياها كان لا يتأتى الا بعد أن يبلغ همام من 
المير والنضج ما يهىء له ذلك » ثم لا بد إن يتم ذلك قبل وفاة ابى هريرة التي 
حدثت عام مهاه » وقد استخدم الدكتور حميد الله فى اخراج هذه الصحيفة 
مخطوصطتين أحداهيا ببرلين والأخرى بدمشق وهى أحسنهبا حالا » وقد 
أستوعب الإمام احمد رضى الله عنه فى الجزء الثانى من مسنده الصحيفة كلها 
كما استوعب المسند صحفا أخرى كصحيفة عبد الله بن عمر المسماة 
بالصادقة ٠‏ 

ونسوق للقارىء طرفا من أول نص ضحيفة هيام من مسئد الامام أحمد 
كما رواه أبو بكر القطيعى عن ااستاذه عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه » قال : 


حدثنا عبدالله ( أى عبد الله بن احمد بن حنبل ) ٠‏ 
حدثئى أبى ( وهو الامام أحمد طبما ) ٠‏ 

ثنا عبد الرزاق بن همام ٠‏ 

ثنا يعير . 

عن همام بن منبه قال * 


هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 

وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه ) 

فهدانا الله له » فهم لنا فيه تبع » اليهود غدا والنصارى بعد فد » 5 
وقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ؛ 


مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها 
واجملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان فيقولون : الا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك ؟ فقال محمد النبى صلى 
الله عليه وسلم : فكنت انا اللبنة . » . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« مثلى كمثل رجل استوقد نارا » فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش 
فتقتحم فيها » قال : فذلكم مثلى ومثلكم ! أنا آخذ بحجزكم عن النار : 
هلم عن النار : هلم عن النار ! هلم ! فتغلبونني تقتحمون فيها » , 


وقبل ان نواصل البحث عن المرحلة الثانية من مراحل تدوين الحديث 
لنا تعليقات على الطريقة التى نسب فيها همام بن منبه أحاديثه الى الرسول 
الله عليه وسلم يحسن أن نبدا بها » وسيجرنا ذلك الى الحديث من 
الاسناد وطرق تحمل الحديث وبعض طرائف اخرى من علوم الحديث » وهذا 
ما سنتحدث عنه فى المقال التالى ان شاء الله تعالى » والله الموئق للصواب ٠‏ 


يفا 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


الأصوليين اهتموا به لآن الأحكام التكليفية تدور حوله وترتبط به » وبينا مفهوم 
الامر عند الاصوليين والصيغ التى تسستعمل فى الأمر » وما تدل عليه صيغة 
الامر » وما تفيده على سبيل الحقيقة » وما يدل عليه الامر بعد الحظر . 
وما انتهينا اليه فى كل ذلك . 

ووعدنا فى نهاية المقال السابق أن نختتم الموضوع بالكلام هنا عن 
دلالة الآمر على المرة والتكرار وعلى الفور والتراخى . 


يهمنا أن نشير أولا الى أن الذين يقولون بأن صيغة الامر .لا تقتضى 
الوجوب لا يدخلون بصفة جدية فى الكلام والخلاف حول افادة صيغة الامر للمرة 
والتكرار ولا افادتها للفور والتراخى . لأنهم ما داموا لا يقولون بافادته الايجاب 
أصلا فانهم لا يقولون به موصوفا بأية صفة » لآن هذه الأوصاف فرع القول 
بالايجاب » ومن انكر الاصل لا بد أن ينكر الفرع . ولذا فان الحنفية قد حرصوا 
على ابراز أن الخلاف فى هذا ينحصر بين القائلين بافادة الامر الوجوب . وإن 
من افادته الفور والتراخى . 
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أولا ‏ المرة والتكرار : 


اذا وردت صيغة الامر مقترنة بما يدل على طلب الفعل مرة أو مرات 
تقيد بذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لابى ذر حين سأله عن مسح الحصى 
عند سجوده فى الصلاة : مرة واحدة يا أبا ذر والا فذر )١(‏ . والأمر هنا مستتر 
أى افعله مرة .. ومثل قوله عليه السلام : « تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة # فهو خبر بمعنى الآمر أى سسيحوا واحمدوا 
وكبروا . 

والأمر فى هذين النصين وان لم يكن للايجاب قطعا لكن له شساهد فى 
موضوعنا من ناحية أنه مقترن بما يدل على المرة فلا يحتمل اتفاقا افادة التكرار ٠‏ 
ولذا فاننا نقول أن الامر اذا اقترن بما يدل على المرة أو على التكرار بعدد محدد 
أو غير محدد تقيد بما تدل عليه القرينة .٠‏ 

ومما يورده الأصوليون من القرائن الدالة على التكرار : 


)١(‏ انظر الهداية والفتح فى الفقه الحنفى الجزء الأول باب مكروهات الصسلاة , والحديث 
أخرجه السنة عن معيقب انه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تمسح الحصى وآنت تصليى 
فان كنت لا بد فاعلا فواحدة » » فاخرج عبد الرازق عن ابى ذر. قال : سمالت النبى عن 
كل شىء حنى سالته عن مسح الحصى فقال : واحدة أودع . 
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١‏ ما اذا كان الامر معلقا على شرط تبين اعتباره علة فى الحكم أو 
سببا ومن ذلك قوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا » وقوله جل شأنه : 
« وان جنحوا.للسلم فاجنح لها » وقوله ٠‏ « وان خفتم فرجالا أو ركبانا » أى 
صلوا رجالا أو ركبانا ٠‏ 

؟ دما اذا كان الأمر مقيدا يوصف هو سبب فى الحكم مثل تقييد الآمر 
بجلد الزانى والزانية فى قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » .. فان الأمر فى الآية يدل على طلب الجلد كلما وجد ذلك 
الوصف . ومنه قوله تعالى : « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. » فان 
الآمر بالقطع مطلوب عند تحقق قق الوصف الذى هو سبب للحكم وهو السرقة . 

أما أذا وردت صيغة الآمر عارية عن القرائن فان الاصوليين يختلفنون 
فى افادتها المرة أو التكرار ويرجع اختلافهم الى ورود الآمر مستعملا أحيانا فى 
المرة مثل الامر بالحج والعمرة » واحيانا فى التكرار مثل الامر بالصلاة والزكاة 
والصوم وللأصوليين فى ذلك خمسة اتجاهات . وقبل أن نبين الاقوال الخمسة 
نستطيع أن نرج الدلالة على المرة والتكرار الى القرائن أيضا وأن نقول فى 
الامر بالصلاة والصوم والزكاة أن القرينة فيها ارتباطها بسبب متكرر هو وقت 
الصلاة وملك النصاب ورؤية الهلال . والقرينة فى الحج مرتبطة بالاستطاعة 
وهذه قرينة عدم وجوب التكرار » يضم الى ذلك حديث الأقترع بن حابسحين 
أمر الرسول بالحج اذ ساأله : افى كل عام يا رسول الله .. ؟ 

وقد اختلف الأصوليون فى افادة الأمر على المرة أو التكرار الى خمس 
جبهات أيضا وقد بينا القول فيها مفصلا مع ذكر ادلة كل جبهة ومناقثشتها 
وما انتهينا اليه فى ذلك فى كتابنا الامر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته 
على الاحكام (؟) وإنا نوجز ذلك هنا على الوجه الآتى : 

١‏ القائلون بان صيغة الأمر لا تفيد فى هذا الا مطلق الطلب . و 
اختيار الحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية(؟) . وعلى هذا فالمكلف يخرج من 
العهدة بفعل المأمور به مرة واحدة لأنها اقل ما يمكن ان يتحتق به النعل . 
واستدل هذا الفريق بأدلة منها : 

أ) يصح أن يقال : افعل ذلك مرة » كما يصح أن يقال : افعله مرات . 
ولا يكون واحدا من القيدينتكرارا ولا نقضا . واذا كان الأمر وحده يفيد المرة 
أو التكرار لكان تقييده بشىء من ذلك غير مقيد ويكون.تكرارا » بل يكون التقييد 
بالتكرار فى بعض المرات مناقضا لما يدل عليه من المرة فى زعمهم » كما يكون 
لتييد بللرة هي بعض امرات مناقضا بالنسبة للقائلين بالتكرار ٠‏ ومن الثابث في 
أسلوب اللغة أن تقييد الأمر بكل من المرة والتكرار سليم لا اعتراض عليه ولا 
تناقض فيه . 

ب ) الأمر ورد مقيدا بكل من المرة والتكرار فيكون حقيقة فى القدر 
المشترك بينهما . 

؟ س الآمر يقتضى طلب الفعل مرة ويتم بها الامتثال دون احتيال 
التكرار : وقد صرح بهذا الآمدى ونسبه الاسفرايينى الى أكثر الشافعية وقال 


. 186/56 من صنحعة‎ )١( 
' . 5١ (؟) ارشاد الفحول للشوكانى ص‎ 
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به جماعة من متقدمى الحنفية() . فالامر هنا يدل بذاته على طلب حصول 
المطلوب مرة واحدة خلافا للمذهب الأول الذى يرى أن الأآمر يدل بذاته على 
مطلق وجوب الفعل . وأما ما قالوه من الاكتفاء بالمرة فان مرجعه الى أنها اقل 
ما يكن تحقق الفعل به وليس نتيجة دلالة الأمر على المرة كما هو فى هذا 
المذهب . واستدل هذا الفريق بما خلاصته : ان الامتثال يتحقق بالمرة فى مثل 
ادخل الدار » وفى التوكيل بتطليق الزوجة » وأنه يصح تقييد الامر بالتكرار 
كما يصح تقييده بالمرة ويكون مقيدا فى كل منهما . لكن يرد عليهم أن تحقيق 
الامتثال بالمرة يدل على ان الأمر غير ظاهر في التكرار » ولا يلزم منه عدم 
احتبال التكرار ٠‏ 

الآمر يقتضى التكرار مدة العمر بشرط الامكان دون ازمنة قضاء 
الحاجة وما تتطلبه الحياة والالتزامات الأخرى »© ولا يكون الخروج من عهدة 
الامتثال الا بذلك . وممن ذهب الى هذا بعض الاصوليين وبعض المتكلمين(0) ٠‏ 
ويستدل هؤلاء بجملة أدلة نوجزها فى الآتى : 

1) أن قول الله : « اقتلوا المشركين .. » يعم قتل كل مشرك . فكذلك 
قوله ؛ صم وصل يجب أن تعم كل زمسان يسستطيع الانسسسان اداء الصلاة 
أو الصوم فيه ٠.‏ لكن يرد عليهم أن : صم وصل ونحوهما ليست 
من صيغ الصوم ؛ والذى يفيد العموم أن نقول : صم الأيام وصل الاوقات ٠‏ 

ب ) قوله : صمْ . مثل قوله : لا تصم . ومقتضى النهى هنا ترك الصوم 
أبدا فليكن موجب الامر كذلك فعل الصوم بدا عند الاستطاعة . لكن يرد عليهم 
فى هذا ان الامر يدل على أن المأمور ينبغى أن يوجد مطلقا ووجوده يتحقق 
بفعله مرة واحدة . بينيا النهى يدل على انه لا ينبغى وجود المنهى عنه مطلقا ٠‏ 
وهذا لا يتحقق الا بالامتناع الدائم ولذا قالوا : ان النفى المطلق يعم بينيا 
الوجود المطلق لا يعم . 

ج ) اوامر الشرع فى الصوم والصلاة حملت على التكرار فدلث على انه 
موضوع له . لكن يرد عليهم أن الحج حمل على الواحدة فليدل اذن على أنه 
موضوع للمرة .. فاذا كان التكرار مستفادا فى الصوم والصلاة من دليل آخر 
فكذا هنا وانتفى افادة الامر بذاته للتكرار . 

؛ ‏ الامر يدل على المرة مع احتمال التكرار : وهذا القول منسسوب 
للشافعى رشى الله عنه(5) . والقرق بين هذا المذهب والمذهب الثانى هو أن 
الأمر فى الثانى يفيد المرة من غير احتمال » أما هنا فانه محتمل »© كسا يفترق 
هذا المذهب عن المذهب الثالث بأن الأمر فى الثالث يقتضى التكرار بأصل الوضع 
من غير قرينة » أما فى هذا المذهب فانه يدل على التكرار باصل الوضع ان 
وجدت القرينة » ويقول هؤلاء بما خلاصته ان الآمر مختصر من طلب الفعل 
بالصدر أى أن مثل قولك اضرب مختصر من أطلب منك ضربا . لا من أطلب 
ل سمس ساسك 
()) راجع الأحكام فى أصول الاحكام للمدى ج ؟ ص 110 وارشاد الفحول للشوكانى ص ٠ ١١‏ 
(0) انظر الاحكام للآمدى ج ؟ ص م؟؟ »© وارشناد الفحول الموضع السابق والمسستضفى 

للفزالى بي 5 ص 6 . 

(1) التفرير والتحيير ج ١‏ صى |91 وارشاد الفحول ص !1 وانظر الاسنوى على المتهاج 
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زرا 


منك الخرب » والفرق بين العبارتين . أن الاولى تعبير بأقل ما يحتمل اللفظ 
وهو المقطوع به من العبارة لان النكرة تدل على واحد شسائع بخلاف المعرف 
بال . وليسس هناك دليل على التفسير بالمعرف لذلك لجأنا الى اقل ما يحتمله 
اللفظ وهو النكرة اتباعا لقاعدة الأخذ بأقل ما قيل . ومع هذا فان صيغة الأمر 
مع كونها تدل على الواحد فانها تقبل العموم بدليل يقترن بها مثل قول الله 
سبحانه : « وادعوا ثبورا كثيرا » . فانه لو لم يحتمل الكثرة التى تفيد التكرار لما 
صح الوصف يها. 

ه .القول بالتوقف » وهؤلاء فريقان : التوقف للاشسستراك بين هذه 
المعانى © والتوتف للتردد فى افادة مطلق الطلب أو المرة او التكرار . وقد 
جنح الغزالى ناحية التوقف اذ يقول : ان قول القسائل صم يتردد بين المرة 
الواحدة واستغراق العمر وقد قال قوم هو للمرة ويحتمل التكرار » وقال قوم 
هو للتكرار . والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذية بمجردهأ 
مختلف نيه » واللفظ بوصفه ليس فيه دلالة على نفى الزيادة ولا على اثباتها . 
وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب والندب » 
لكنى اقول : ليس هذا ترددا فى نفس اللفظ المشترك »© بل اللفظ خال عن 
التعرض لكمية المأمور به لكن يحتمل الاتمام ببيان الكمية وليس فى نفس اللفظ 
تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد كالمشترك 7) . 

ومفاد هذا الكلام أن الغزالى لم ينقل لنا فى افادة المرة أو التكرار الا ثلاثة 
أقوال : ان الامر موضوع اصلا للمرة مع احتمال التكرار » الثانى أنه موضوع 
للتكرار الثالث المتوقف بين افادة المرة وآفادة التكرار » وهذا التوتف مبنى على 
ان اللفظ خال من التعرض للكمية . وهو اختياره وناقثى ادلة الآخرين , 

والذى نتجه اليه فى ذلك اختيار راى الجمهور القائل : بأن صيغة الامر 
ليس فيها ما يدل على المرة ولا التكرار ومن البين ان المرة اقل ما يمكن أن يتحقق 
به الامتثال ويوجد الفعل المأمور به فلا بد منها » فاقتضاء المرة ثابت بحكم الدلالة 
الالتزامية فالعقل يحكمبأن من لم يفعل المطلوب مرة واحدة لا يعد ممتثلا له . 

ونحن اذا ما اردنا تحقيق الراى فائنا أولا ننظر الى ما قاله الحنفية من 
قصر الخلاف فى هذا على القائلين بالوجوب بشىء من التحفظ » ولا نرى ما يمنع 
من اعتباره فيما دل على غير الوجوب وخاصة اذا كانت مقيدة بما يدل على 
التكرار كبيان السبب والوقت فى مثل صلاة الضحى وسئن الصلوات الخمس ©» 
ومثل حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين مرة فانها كلها تتكرر 
بتكرار سيبها وما ترتبط به من أزمنة مثل قوله تعالى : « كلوا من طيبسات 
ما رزقناكم » وقوله : « فان خفتم فرجالا أو ركبانا » فالآمر فى الاولى للندب 
وفى الثانية لمجرد الاباحة وكلاهما يتكرر بتكرر سببه ٠‏ 

وانا نستبعد ولا القول بأنه يتم الامتثال بأداء الفعل مرة واحدة مع عدم 
الاحتمال لانه قول ليس هناك ما يؤيده فاعتبار المأمور ممتثلا بدخول الدآر مره 
واحدة فى قولك : ادخل الدار . لا يفيد كون الأآمر موضوعا للمرة من غير احتمال 


(/9) المستصفى ج ؟ صى ١‏ وانظر فى آصول كشف الاسرار ج ١‏ ص 1١١18‏ . والمثار وحواشيه 
ص 6؟1 والمركة سي /!؟ والتوضيح والتلويح ج ؟ ص 588 وانظر المسودة لآل تيمية ص 1١.‏ 
والاحكام لابن حزم ج ؟ ص 518 وطلعة الشمس البهية فى أصول الاياضية حي ١‏ ص ١ه‏ , 


يفن 


التكرار ومع أن هذا الرأى مناقض بأوامر كثيرة وردت فى نصوص التشريع 
تفيد التكرار أو احتماله على الأقل . 

كبا نستبعد ثانيا القول بأن مقتضى صيغة الامر موضوعة بالافتراك 
اللفظى لافادة كل من المرة والتكرار لما يؤدى اليه القول بالاشتراك من الابهام 
وضرورة احتياجه دائما للقرينة حتى قيل أن القول بالمجاز أولى من الاشتراك . 

كما نستبعد القول بالتوقف للتردد . لآن للفظ دلالة وضعية ٠‏ لكن ما ذهب 
اليه الغزالى من القول بأن المرة الواحدة معلومة وأن اللفظ بوصفه ليس 'فيه 
دلالة على نفى الزيادة ولا اثباتها فقريب من القول بالرة مع احتمال التكراز » 
وكلاهما قريب من القول بأنه لمجرد الطلب دون مرة أو كران وهو ما اتجهنا 
اليه . 

وينبغى أن يكون فى الحسبان أن التعويل على القرائن امر لا يمكن اغفاله 
ولا التغاضى عنه وان كل أوامر الشارع تحفها القرائن التى توجه الى قصد 
الشمارع على أن النبى صلى الله عليه وسلم رسم الطريق فى تنقيذ اوامر الشرع 
فى قوله : « اذا نهيتكم عن شىء فاحتنبوه واذا أمرتكم بشىع فأتوا منه ما 
استطعتم » . 

وعلى فرض وجود أوامر لم تقم عليها قرائن فان فعل الأمر بمادته 0 
وضع اللغة يدل على الحدث ويصيغته يدل على طلب ذلك الحدث من غير تعر 
لما وراء ذلك . ومن الطبيعى أن التنفيذ لا يمكن أن يتحقق الا بايقاع لعل وك 
مرة واحدة . وهو مقتضى مذهب الجمهور وهو اختيارن وقد عرضنا نصوصا 
كثيرة من القرآن والسنة وآراء الفنقهاء فيها من ناحية ودلألتها على المرة 
والتكرار وذلك فى موضع آخر(8) ٠‏ 


ثانيا ‏ الأمر وافادة الفور أو التراخى : 


كبا اختلف الأصوليون فى افادة الامر العرىعن القرائن المرة ذ التكرار فانهم 

يختلفون ايضا فى افادته الفور والتراخى . غير ان القائلين بان الامر يقنضى 
التكرار المستوعب لاوقات العمر يقولون باقتضاء الفورية لا محالة لان الوتت 
الذى يتجه فيه الخطاب من جيلة الأوقات التى يستوعيها العير بعد صدور 
التكليف ميجب المبادرة 3 ويستدلون بنفس الأدلة ., 

أما القائلون بأنه لا يفيد التكرار فانهم هم الذين يختلفون فى افادة ". 
أو التراخى » ومن الواضح أن الختلاف لا يقع فى الأمر المقيد بوه .| 
كالصلاة المفروضة وائما في المطلق عن التقييد بوتت موسع أو مضا" لل 
الكنارات وقضاء رمضان والصلوات ؛ كيا أن الواضح من كلامهم أن .دف 
قاصر على القول بافادة الأمر الوجوب : لكن آل تيمية كما فى « المسودة » (4) 
ينفردون بأن الام اذا أريد به الندب اقتضى الفور كما يقتضيه الأمر اذا أريد 
به الوجوب . 

والاقوال فى الآمر العرى عن القرائن من جهة دلالته على الفور والتراخى 
بعد ذلك أربعة نوجزها فى الآتى : 


(4) . كتابنا الامر فى نصوص التشريع 'الاسلامى من صفحة ,185/18 , 
(5) المسودة صفحة ١١‏ . 


١ 


١‏ قول بأنه لا يفيد شيئا من ذلك ويدل على مجرد الطلب دون تحديد 
زمن الفعل وان كان الافضل المبادرة وهذا القول منسوب للشافعى وأصحابه . 
وهو اختيار كل من الغزالى والآمدى والبيضاوى من فقهاء الشافعيةر.(؛ . 


؟ ‏ قول يوجب الفور فى أول اوقات الامكان » ومنهم من توسع 0 هذا 

حتى شيل مجرد العزم علىالتنفيذ . وهذا القول 3-6 للمالكية 
الشرائعية والحنابلة . ونقله الآمدى عن الحنفية ايضا . لكن البزدرى الحنف 
يقول : انه راى بعض الحنفية(١1)‏ . 

قول بجواز التراخى : وقد نسب هذا القول الى الشافعية والمعتزلة 
وقال البزدرى : انه قول أكثر فقهاء الحنفية(؟١) ٠‏ 


5 التوقف : بمعنى أنه مششترك بين الفور والتراخي كما ينقل البيضاوى 
فى المنهاج + ومنهم من قصر التوقف على غير المبادر اذ المبادر ممتثل ٠‏ ومنهم 
من تغالى فتوقف فى اعتبار المبادر ممتثلا (11) .٠‏ !! والنقل مضطرب فى نسية 
هذه الاقوال الى المذاهب . 


ويبدو من مسلك المتكلمين انهم لا يعتبرون التراخى قولا مسستقلا وائما 
يدخل فى انه لمجرد الطلب . وقد اختار أكثر الحنفية التراخى جوازا ») ويبدو 
من نقول الحنفية من القول بالتراخى والقول بأنه لمجرد الطلب . ان القصد من 
التراخى عدم الفورية والامنتثال بالتراخى مما يجعل التراخى داخلا فى. القول 
بأنه لمجرد الطلب . وقد صرح بذلك ابن السبكى والحلى . بينها يتجه آل تيمية 
آلى أن القول بالوقف والقول بالتراخى شىء واحد وان كانوا ناقضوا انفسهم 
بعد ذلك فاعتبروهما قولين . 


اما نحن فيا زلنا عندما نراه من أن للقرائن قيمتها وميزتها فى دلالة الأمر 
فى جميع نواحيه واعتباراته ولذلك نستطيع أن نقول فى هذا المتام : ان مما 
لا ينيغى التوقف فى اعتباره أن صيغة الأمر موضوعة فى لغة العرب لمجزد 
طلب الفعل دون اعتبار لفور أو تراخ الا اذا وقع تقييد بذلك أو وجدت قرينة 


معنو 

وائنا نزيد استدلال القائلين بأن الامر لمجرد الطلب بأن ذلك هو متتخى 
الوضع اللغوى لصيغة الأآمر كما أن مقتضى الوضع اللغوى لصيغة الماضى 
وصيغة المضارع مجرد الدلالة على وجود الماهية فى الزمن الذى تفيده الصيغة ٠‏ 
واذا كان ذلك هو مقتضى الصيغة بالوضع اللغوى فإنه يتعين عندنا القول بأن 
الأمر المعرى عن القرائن لا يقتضى الا الامتثال دون اعتبار له من حيث صيغته 
لالفور ومبادرة © ولا لتراخ وتأخير © . وعلى ذلك فاننا نعتبر قول القائلين أن الآأمر 


, 2١070 ص 4 والاحكام ج ؟ ص 165 » والمنهاج وحاشية الاسنوى ج اص‎ ١ المستصفى ج‎ )١.( 

, ص 6هلر » وانظر المنار وحواشيه ص ؟6؟ والمراة والمرفاة ص 8؟‎ ١ كشضف الاسرار جِ‎ )١١( 

., ص ؟ وباقى كتب الاصول‎ ١ انظر المستصفى ج‎ )1١( 

)١9‏ انظر المفنى لابن قدامه فى الفقه الحنبلى ج ؟ ص 5884 » تخريج الفروع على الاصسول 
للزنجانى عى 464١‏ » فتح القدير على الهداية ىج ١‏ ص 1446 . 
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للتراخى على معنى جواز التراخى فى تنفيذه ما لم تقم قرينة تدل على وجوب 
المبادرة أو التأخير قولا قريبا فى معناه مما أيدناه واخترناه من أن الأمر لا يتتضى 
الفور ولا التراخى فهو فى جوهره لا يختلف عنه فى قليل أو كثير من الناحية 
التطبيتية 


ويقرب من هذين القولين فى تقديرنا القول بأن الأمر من الناحية الشرعية 
يقتضى الفور أو العزم على الامتثال فى وت آخر فان معناه أن المكلف يسعه أن 
لا يبادر بالامتثال على شريطة أن يعزم على ذلك . وفيه من الاتجاه الفتهى أن 
العزم يصف صاحبه بصفة الامتثال وعدم العصيان . وقد جاء فى كتب الفقه 
الحنفى أن المكلف اذا آخر الامتثال حتى أدركته المنية بغتة فانه لا يكون عاصيا 
الا اذا رأى من الامارات ما يفوت عليه الامتثال اذا أخره عن وقت الامكان ولم 
يبادر به قبل فوات الفرصة التى ظهرت أمارات فواتها له ان لم ينفذ وهذا 
اتجاه فقهى ينقع فى دائرة التطبيق ٠‏ 


والاستدلال بقول الله تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم » 
وما يشبهها كقوله : « سابقوا الى مغفرة » على الفورية غير مستقيم لان اللسارعة 
الى المغفرة والدعوة الى استباق الخيرات من توجيهات الاسلام العامة التى 
لم يدل دليل على انها تتصل بكل ما دعا اليه الاسلام من توجيهات وبا أصدره 
الى المكلفين من الأوامر والنواهى . ولو كانت الأوامر كلها تقتضى الفورية 
بحسب أصل الوضع لكان فى ذلك حرج .. 

وقد عرضئا جميع الأدلة ومناقشتها » كما عرضئا نصوصا عديدة من 
كتاب الله وسنة رسوله وبينا موقف الفقهاء على مختلف مذاهبهم من دلالة الآمر 

' ومن ذلك اداء الزكاة امتثالا لقول الله تعالى : « وآتوا الزكاة » فالحنابللة كما 
يقرر ابن قدامة على انها تجب على الفور ٠‏ وبهذا قال الشمافعى . وهذا يتفئق 
سع ما سمبق ذكره من أنه اتجاه الحنابلة والشافعية فى اقتضاء الأمر للفورية , 
وال ابو حنيفة أن للمكلف حق التأخير ما لم يطالب لأن الامر بادائها مطلق 
ملا يتعين الزمن الأول لأآدائها وهذ! يتفق مع ما نقل عنهم من أن أكثر الحنفية 
على ان الأمر المطلق لا يقتضى الفور وائما يجوز معه التراخى . وجاء فى كتب 
الشائعية ما يؤيد هذا وان كان الأسنوى ينقل أن المنسوب الى الشاف 
واصحابه أن الآمر المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخى . وانها 3 
بالفورية فى أداء الزكاة لقرائن خاصة هى كون التأخير يعرض حق ١‏ 
للضياع وارتباط الزكاة بحاجة الفقراء » وتروى كتب الخنفية أن الزكاة ؛ 

: اداؤها على الفور وقيل على التراخى لان جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمين 
بهلاك النصاب بعد التفريط . ونص الكمال بن الهمام على أن المختار أن الأمر 
لا يقنفى الفور ولا التراخى .. وان القول بأداء الزكاة على الفور لتريئة 
خاصة وهى دفع حاجة الفقير وهى معجلة . 

هذا وهناك مسائل أخرى تتصل بالأمر كالقول بان الأمر بالشىء نهى عن 
ضده » وتعاقب الآمر وغير ذلك مما لا يتسع له هذا المجال وقد بيناه فى كتابنا 
الآمر فى نصوص التشريع الاسلامى ودلالته على الأحكام . ونرجو أن نكون قد 
استطعئا مع هذا الايجاز الشديد فى العرفل تبسسيط الموضوع للقارىء ٠.‏ 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


يان 


١ يو‎ 


له سس و1 الأمسو أت 


اتن رسول' الله ساي اللءامليه وسسك يكين وهو من طريعه الن 
الطائف » فسأل أبا يكر عن صاحب هذا القبر » فقال ؛ هذا قير رجل كان 
عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص »© فغضب ابنه عمرو بن 


سعيد » وقال : يا رسول الله » هذا قبر رجل كان أطعم 


للطعام وأضرب 


للسهام من أبى قحافة » فقال ابو بكر : يكلمنى هذا يا رسول الله بمثل 
هذا الكلام » فقال صلى الله عليه وسلم : أكفف عن أبى بكر » فانصرف © 
ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على ابى بكر فقال : يا أبا بكر ؛ اذا ذكرتم 
الكفار فعميوا © قانكم اذا خصصتم غضب الأبناء للآباء » فكف الناس 


عن ذلك ,. 


روآأه أبو داود س 


وقال صلى الله عليه وسلم : لاتسبوا الأموات » فتؤذوا الأحياء . 


عن زيد بن ثابثت قال ؛ أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
' وقال : انى والله ما آمن يهود على 
كتابى » قال ؛ فوالله ما مر بى نصف 
شهر حتى تعلمته وجدت فيه © فكنت 
اكتب له آليهم » واقرا كتبهم اليه . 


اخرضله البخارى 
وابو داود والترمسذى 


هن 


( رواه الترمذى واحمد والطبرانى ) 


قال رجل لعبسد الله بن المبارك: 
وصنى *: 
أفقال : اترك فضول النظر توفق 
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واترك فضول الكلام توفق للحكية ٠‏ 
واترك فضسول الطعام توفق للعبادة ٠‏ 
واترك عيوب الناسس توفق لمعرفة 


بك . 


واترك الخوض فى ذات الله توق 
الفشمك والنفاق. ٠‏ 


المراء هو الحوار بين اثنين بكلام لا يقصد به الوصول الى الحق » 
ولكن يراد به اللجاج والخصومة سواء كان فى السياسة أو العلوم أو 
الآداب » وأشدها المراء فى الدين » فهو الذى فرق كلمة المسلمين وصدع 
جبهتهم © وتركهم صرعى التحزب والطائفية , 

يقول. بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : خرج علينا رسول 

الله يوما ونحن نتيارى فى شىء من أمر الدين » فغضب غضبا قشسديدا » 
لم يغضب مثله » ثم انتهرنا فقال ٠:‏ مهلايا أمة محمد . انما هلك من كان 
بلكم بهذا .. ذروا المراء لقلة خيره .. ذروا المراء فان المؤمن لا يسارى 
.. ذروا المراء فان الممارى قد تمت خسارته .. ذروا المراء فكفى اثما 
الا تزال مماريا .. ذروا المراء فان الممارى لا أشفع له يوم القيامة .. 
. ذروا المراء فان ما نهانى عنه ربى فى الجنة فى رباضها ووسطها 
وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ... ذروا المرأء فان ما نهانى عنه ربى 
بعد عبادة الأوثان المراء ٠‏ (رواه الطبرانيى ل 


ج السستايك 
#2 ِ 


كان عبد الله بن المبارك يجاهد بنشسه فى سبيل الله » ويحث 
المؤمنين على الجهاد © ويفهمهم أن العبادة تحت ظلال السيوف خير من 
العبادة في محراب المسجد © وكان صديقه الففسيل بن عياض يلازم 
الحرم للعبادة فكتب اليه هذه الأبيات : 
يا ابد الحرمين لو .أبصرتنا لعليت أنك بالعبددة تلعب 
من كان. خضب خده بديوعه فنهورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله فى باطمل فخيولنلايو م الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأبيض 


أ لس سهادة 


أراد رجل. ان يشمهد فى خلاف بين جماعة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقبل ان يتكلم نبهه الرسول الى خطر الشهادة » وامره برع 
يصرة الى السماء » ثم ساله : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : 
يسترها سحاب أو يحجبها حجاب ؟ 
قال : لا . فقال صلوات الله وسلامهعليه « على مثلها فاشهد »4 . 


وف 
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ريوزت 


للأستاذ يحيى هاشم حسن فرغل 


تشهد المجتمعات الاسلامية الحاضرة تطورا ثقافيا وحضاريًا سريعا . 
نتيجة بعث اسلامى جديد » ثم نتيجة التقاء المجتمعات الاسلامية الحاضرة 
بمجتمعات اخرى غريبة عنها » اثر عمليات الاستعمار والاستقلال »© ونتيجة 
الصزاع العنيف الذى يدور ما بين المثل العليا فى كل من الجانبين . 

ولما كانت هذه المجتمعات الاسلامية المعاصرة على درجة شديدة الهبوط 
من التخلف المدئى بالنسبة للمجتمعات التِى انفتحت عليها فانها كانت على 
استعداد عظيم للأخذ عنها والاقتداء بها . 

ومن هنا تتعرض. عقائد المسلمين لخطر عظيم . 

ففى الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية » وبراجماتية ووضعية 
دوج ا صريحة الى الالحاد . 

وحول المنهج العلمى 3 تنسج أوهام من الالحاد باسم انكار كل ما لا يخضع 
للتجربة » وباسم النشوء والارتقا والتطور الذاتى » وباسم حتمية قوانين الطبيعة 
وعدم قبول المادة للفئاء .... ( 

وفى التنظيم الاجتباعى سحابات من الالحاد : إذ تقوم بعض الدعاوى فى 
هذا المجال على انكار الدين » واعتباره طورا متخلفا من أطوار التقدم الاجتماعى 
أو إنكار دوره ‏ على الأقل خافي عليه اليم الاجتياعى وقطسع علاتقتسه 
بالسياسة » أو علاقته بالأخلاق 

وفى قضايا التشريع نزوع الى الالحاد ؛ حيث يهاجم الدين فى نظرته الى 
الرق » وإلى تعدد الزوجات » وإلى قوامة الرجل على المراة » وزيادة نصيبه على 
نصيبها فى الميراث » وفى عقوباته التى يقررها فى جرائم السرقة والزنا 
والقتل . 

وفى تدوين التاريخ تيارات من الالحاد : حيث يقدم الأسلام على أنه نتيجة 
لصراع الطبقات » ومظهر من مظاهر التطؤر الاقتصادى يصئف فيه الصحابسة 
والرسول من قبل الى يمين ويسار » ويقدم فيه رسول الله على انه رسول 
لقيمة من قيم التطور الاجتماعى » كالحرية أو غيرها من القيم الانسانية ؛ وتقدم 


إيانا 


الآديان بعابة على انها السبب الاصيل فيما حدث من حروب على مر التاريخ . 

وفى اساليب التربية نزوع الى الالحاد : فالفرائض الدينية تخضع للحرية 
الفردية » والحرية قيمة من القيم يعمل بها إزاء كل السلطات حتى سلطة الدين » 
والتجربة اسلوب لتكوين الشخصية » يمارس حتى بالنسبة للمحرمات » والترفيه 
عن النفس وتفريغ الكبت الجنسى بالاختلاط اصل من أصول التوجيه التريوى . 

وفى فئون الادب إشارات إلى الالحاد ؛ حيث توجه الاحتجاجات الصارخة 
ضد القدر »؛ وتصور بعض الشخصيات الروائية وهى تبحث عن الله بحثا مضنيا 
فاشلا » وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات العادية المتدينة فى 
صورة ممجوجة » تثير التهكم والسخرية » وتقدم الاديان بعامة على أنها فلت 
فى حل مشاكل الإنسان ٠‏ 

وفى بعض البحوث الاسلامية ( كذا ) تطلمات إلى الالحاد : إِذ ينكر دور 
السئة فى بيان العقيدة أو بيان الشريعة » ويقدم القصص القرآنى على انه نوع 
من الفن الروائى لا يعبر عن الواقع التاريخى » وتدرس القراءات على أنها نوع 
من الاجتهاد البشرى » وحيث تقوم آلدعوة الى إغفال النصوص المتعلقة بالجزئيات 
والاكتفاء بالمبادىء العامة التى يرضى عنها العقل » ولا تختص بدين من الاديان . 

وفى تكييف العلاقة بين الاسلام والاديان الكتابية الأخرى تورط فى الالحاد 
حيث يسوى بينها جميعا فى الايمان بالله ؛ ويسوى بين الولى هنا » « والقديس » 
هناك ... 1 

وتقف وراء تيارات الالحاد هذه منظمات ومؤسسات وقلوىي »؛ تتسم 
بالضراوة » والحنكة » والتنظيم الدقيق » والعمل الدائب » والكراهية العميقة 
للاسلام يخاصة , 

ولا أظننئى مبالغا ‏ قيد انملة س فى تصوير هذا الواقع الذى يترصد 
مقائد المسلمين . فى عصرنا الراهن ‏ من شستى الاتجاهات ؛ ومختلف 
الجبهات , 

بل اعتقد أن هذا التصوير ينال تصديق جميع المسئولين عن حركة الفكر 


15 


موقن القارالاسل ومن الاكارا لحار : 


الاسلامى الحديث مهما تختلف مواقفهم من كيفية التصدى لهذا الخطر الداهم 
الذئ يهدد عقائد المسلمين بجدية وعنف ٠.‏ 

"فإذا أردنا تصوير مواقف هؤلاء وجدنا انفسنا إزاء موقفين الأول : ينادى 
بمنهج تربوى إسلامى يقوم على تربية المسلم على اشاس التسليم المطلق باصل 
الاصول فى العقيدة الاسلامية » ومن ثم يصير المسلم إلى التسليم بالاصسول 
الأخرى » وبالتفاصيل والجزئيات تسليما تبعيا لا يقبل المناتشة ولا يحتملها ولا 
يصغى اليها ... ولا حاجة به بعد ذلك الى علم يقوم بعبء المناتشة والجدل . 
ومن هنا ينكر أصحاب هذا الموتف أصالة قيام علم الكلام فى الماضى وشرعيته » 
كما ينكرون أصالة استمراره فى العصر الراهن وشرعيته كذلك . 

الثانى : ينادى بالرجوع إلى علم الكلام القديم والاستناد إليه فى محاربة 
أشكال الالحاد الحديث ؛ باعتباره العلم الذى قام بهذه المهمة فى الماضى » ومن 
ثم كان قادرا على القيسام بنفس المهمة فى الحاضر والمستقبل ؛ وقديما أرجع 
الشهرستانى الشبهات التى حدثت فى مراحل الحياة الانسانية إلى زمن موفل 
فى الماضى .. الى إبليس )١(‏ »© فلا جديد هناك !! 

والذى آراه أن كلا الفريقين مغرق فى التفاؤل » وأن التصسدى لتيارات 
الالحاد الحديث التى وصفنا بعض جوانبها يحتاج الى يقظة اشد »© وإلى نظرة 
أعيق واشيل ٠‏ 

وننائش أصحاب الموتف الأول فنتول لهم ما قاله الامام آبو حئيفة رضى الله 
عنه فى هذا الشأن فى حواره بين العالم والمتعلم : ( قال المتعلم : رايت اقواما 
يتولون لا تدخلن هذه المداخل » فإن اصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم لم 
يدخلوا فى شىء من هذه الأمور » وقد يسعك ما وسعهم ... وجدت مثلهم كيثل 
رجل فى نهر عظيم يكاد أن يغرق من قبل جهله بالمخاضة » فيقول له آخر ؛ أثبت 
مكانك ولا تطلين المخاضة . قال العالم : قل لهم : بل يسعنى ما وسعهم لو كنت 
بمنزلتهم وليس بحضرتى مثل الذى بحضرتهم » وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل 
الدماء منا فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطىء منا والمصيب وأن. لا نذب عن أنفسنا 
وحرمنا » فمثل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كقوم ليس بحضرتهم من 
يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح ... مع أن الرجل إذا كف لسأنه عن الكلام فيا 
اختلف فيه الئاس وقد ممع ذلك لم يطق أن يكف قلبه . ) »© وبقية النص يبين 
فيه الامام أبو حنيفة أن الرجل منا إِذا كف نفسه ولم يبال أن يعرف من المخطىء 
ومن المصيب وسط الشبهات الحائية والجدل الدائر وقع فى أمور ؛ منها الجهالة » 
ومنها نزول الشبهة به كما نزلت بغيره لا يدرى كيف يخرج منها ؛ ومنها أنه لا 
يدرى من يحب فى ألله ومن يبغض فى الله من هؤلاء ... » أما اذا عرف الرجل 
الحق والعدل » وامتنئع عن أن يعرف ما به غيره من الباطل والجور فإن آبا حنيفة 
يصفه بأنه أجهل الأصناف كلها ويسخّر منه إذ يمثل له بجماعة : ( ... أربعة 
نفر يؤتون بثوب أبيض فيسألون جميعا عن لون ذلك الثوب فيقول واحد : هذا 
ثوب أحمر » ويقول الآ< : أصفر » ويقول الثالث : أسود » ويقول الرايع : أبيض 
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فيقال له : ما تقول فى هؤلاء الثلائة أصابوا أم أخطأوا ؟ فيقول ؛ أما أنا فتد 
أعلم ان الثوب أبيض وعسى أن يكون هؤلاء قد اصابوا ... ) (1) . 

أما عن المنهج التربوى الذى ينادى به أصحاب هذا الاتجاه فإنه لا اعتراض 
عليه من أحد » وهو لا ريب أسماس يجب أن يسبق أية محاولة أخرى ؛ لكنه من 
الواضح أنه يستهدف تربية المسلم » وليس الدفاع عنه » ونحن اذا اخذنا بالناحية 
الايجابية وحدها فى تربية المسلم وتغافلنا عن النواحى السلبية التى لا بد من أن 
تتسرب اليه من أعداء دينه ‏ وهم فى العصر الحاضر أطول باعا واقوى اسلوبا 
واحكم تدبيرا ‏ نكون مثاليين الى درجة لا يسمح بها الواقع الذى نعيشه » بل 
انه لم يسمح بها واقع المسلمين فى عصر نشساة علم الكلام ‏ فى القرنين الاؤل 
والثانى ‏ وهم إذ ذاكَ اقرب منا إلى عصر النبوة ونورها . أن نصرة الدين بالدفاع 
عنه فى كل مجال من مجالاته ضرورة نواجه بها أعداء الدين » ونقطع الطريق 
على المسارب الخفية التى تتسلل إلى المسلم الذى نحاول تربيته على الاساس 
الذى ذكروه » وتستهدف الانحراف بالحضارة الاسلامية التى نرجو أن تظهِرٌ 
على الافق إثر فجر قريب ٠‏ : 

إن أصحاب هذا الاتجاه يصدرون عن نظرة مثالية ‏ أيضا ‏ إلى 
الكلام القديم إِذْ يرون اضطرابه وقصوره وآثاره التى تكاد لا تمحى فى إحداثاً 
المذاهب وترسيخ التفرق » وإثارة الشبهات » وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم ؛ واثارة الجدل فى آمور لا مكان لها فى جوهر العقيدة الاسلامية ) أولأ 
سبيل للعقل إلى إدراك حقائقها 9) ٠‏ 

ونقول لهم ؛ مهلا ورفتا . 

إننا نطلب اليهم انصاف هذا العلم بدراسة الظروف التى نشا فيها والتى 
اجبرته أن يكون على ما كان عليه » لقد غلب الجانئب الجدلى على علم الكسلام 
التديم » وتلون فى جانبه ذاك بضرورات عصره » ولم يكن ذلك رأجعا الى 
بيعة هذا العلم ‏ فى صورته النظرية ‏ بقدر رجوعه الى ما كان يموج فسى 
البيئة الاسلامية من تحديات الفلسفات والعقائد المناوئة » على اختلاف أنواعها » 
فى صورها المستترة والمعلنة على السواء . لقد أرغمت هذه التحديات متكلمى 
الاسلام على توجيه انظارهم الى المباحث التى يدور فيها الاحتكاك بين الاسلام 
وبين تلك العقائد . ولقد كان لهذا العلم فى هذا المجال هدف جليل يتمثل فى 
المحافظة على عقائد المسليّين » وكان عليه أن يواجه فى هذا الموقف أعتى أعداء 
الا واخطر وأقواهم سلاحا واشدهم تمكنا وأكثرهم تحالفا » وأوسعهم 
رت وإن لمر ليكاد يؤخذ من هول تصوره لما كان يمكن أن يحدث لو أن الهجوم 


العقدى الذى تعرض له المسلمون قديما على عتوه وجبروته وجد بين المسلمين 
فراغا أو التقى فيهم بالمواقف السلبية » لقد قام علم الكلام القديم ‏ إِذ ذاك ‏ 
بمسئوليته الايجابية » وبعبء الدفاع عن عقائد المسلمين » وقد قام. بذلك على 
خير وجه ممكن فيما أعتقد » يحتم علينا ‏ من الناحية الواقعية ‏ اغضاء الطرف 
عما اضطر اليه أو علق به » فى سبيل تمكنه من قيامه بهدفه الدفاعى الاسمى . 


موق الفارالاس لوم نالاكارا مايرم 


انه عن طريق علم الكلام القديم دفع المسلمون الاوائل ثمن احتفاظهم بعقائدهم 
ونقلها الينا سليمة معافاة » وأن كان هذا النسن أقتضاهم ما خدط هناك بو 
تفرق وجدل »؛ لكنه على أية حال كان ثمنا محتوما لا بديل منه الا الاستسلام الكايل 
للغزو الفكرى العنيف.الذى لم يكن يقنع بغير أن يجتث عقائدهم من جذورها . 
نه اذا أخذنا على علم الكلام القديم أنه لم. يكن قاصرا على ما كان يجب 
ان يقصر نفسه عليه من استيحاء القرآن والسئة وحدهميا » فان المرء لا يكسسون 
منصفا أو مدركا لطبائع الامور اذ يغفل عن العوايل الاخرى التى كانت هناك » ولم 
يكن لعلم الكلام أن يغفلها او يتجنبها » ولو أمكنه س تعسفا ‏ لما كان وفيا لحال- 
المجتمع الاسلامى ‏ اذ ذاك فكريا واعتقاديا » ولا نفصل عن حياة المسلمين. » 
ولأ نحرف المسلمون الى حال يستوردون نيها المذاهب من خارج » ويضعون عليها 
أسماء محلية كها فعلت ‏ وتفعل ب المجتمعات فى أطوار تأخرها وانحلالها 
انه لو فعل ‏ وتجنب العوامل ال نعل فجلها فى الل السائر انذاك ب لصار 
الى علم يدرس بين جدران الفصول » وانعزل عن المجتمع »© وفقد تأثيره التوى 
فيه كما هو حاله اليوم وذلك المصير كان من شسأنه أن يحفظ عليه نقاءه » 
لكنه على وجه التأكيد كان من شأنه أن يقع به فى وهدة الجمود » ويطوح به فى 
صحارى العزلة » ويقمد به عن التيام بهدفه الذى لا يقوم به غيره ؛ الا وهو شرح 
العقيدة والدفاع عنها بلغة من يخاطبهم من الناس 
انه لا مكان للكلام عن امكان استغناء المسلمين القدماء عن علم الكلام التديم 
والاستدلال على هذا الامكان باستغناء الصحابة عنه فى عصرهم وقد ( كانت 
عتهم أجل »© وقلوبهم أسلم » وصدورهم أطهر » وعلمهم أوفر .. ) كما يتول 
0 اله 7 (4) » ذلك ان الآمر لم يكن يدور حول هذه الصفات التى 
كانت للصحابة رضى الله عنهم بقدر ما كان ضرورة من ضرورات بيئة ثقائية » 
وتطور علمى » ومزيج معين من الافكار والمعارف والأوضاع الحضارية ؛ خلا عنه 
عصر الصحابة » وحل فى عصر لاحق .. . فكان لا بد من أن ينثبأ علم الكلام 
وينمو » ليقاوم العقائد والأفكار المعادية والمناوئة » والتى وجدت مناخها المناسب 
فى آفاق النظام الاجتماعى الاسلامى نفسه !! حيث تطلع شمس المسساواة 
ويتجلى نور التسامح » وأم يكن هناك بديل لقيام هذا العلم الا بأن تغرب هذه 
الشمس وينطمس ذَلك النور » ويقع المجتمع فى وهدة الاضطهاد الدينى » وليس 
بذاك كان انتشار العقيدة الاسلامية نفسها » ولا بذاك يكون استمرارها . ويكنى 
أن نستعرض جهود خصم عنيد وقف للعقيدة الاسلامية فى مهدها كل مرصد س 
ألا وهو المسيحية ‏ لكى نحس احساسا صادقا أن فى استمرار المسليين على 
بعد دخولها فى معارك ضارية معه دليلا واقعيا على وفاء هذا العلم 
ا لذى كان مطلوبا منه اسلاميا . 
إن الامام الغزالى الذى ينظر اليه على أنه قائد الحملة على الفلسفة وعلم 
الكلام يترك لعلم الكلام منطقة عمل لا ينكرها عليه اذ يقول « والكلام من جملة 
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الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدمة » 
وإنها حدث ذلك بيحدوث البدع » كما حدثت حاجة الانسان إلى استئجار الحراس 
فى طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق .. » (0) .. 

هذه كلمة إنصاف لعلم الكلام فى ماضيه » فى عضر حيؤيته » ولكنها لا تعنى 
استمراره على صورة ثابتة » من الصور التى جمد عليها فى عصر معين فى مذهب 
معين ...فى مسسائله » وأدلته » ومنهجه » كما يريد أصحاب: الموقف الثانى . 

وهل يعنى استمرار علم الطب مثلا ‏ استمرار صورته التى تركه 
عليها.بقراط » أو ابن سينا 5 فنظل نلوك نفس المسائل » ونفس الأدلة » ونسلك 


نفس المنهج ؟ إنه لا يقول بذلك أحد ‏ بداهة س يريد للعلم استمرارا حقيقيا . 


إن العلم لا « يستمر » اذا فقد حيويته ٠‏ 

انه لكى « يستمر » العلم لا بد من ان يشارك فى صنع الحياة » أو توجيهها 
يؤثر فيها » ويتلقى عنها » ويلتحم بأحداثها . وهنا لا بأس من أن تسقط عنه بعض 
مسائله » وان تدخل إليه مسائل أخرى ؛ وان يستغنى عن بعض ادلته ؛ وان 
يستعمل أدلة مبتكرة ) وان يهمل منهجا ليسلك منهجا جديدا » وأنه يهجر اسلوبا فى 
ا ا ا 
هذا النحو .. 

اننا نخدع أنفسنا اذا توهينا له « الاستمرار » لمجرد أنه لا يزال يدرس فى 
بعض الكليات أو الاتسام الجابعية المتخصصة . 

وعلم الكلام لا بد أن < يستمر » لمواجهة تيارات الالحاد المعاصر التسى 
وصننئاها فى أول هذا المقال ٠‏ 1 

ونحن نخدع أنفسنا امرة ثانية ‏ اذا توهمنا له ل فى صورته التني 
تدرس حاليا والتى جمد عليها منذ القرن الثاين الهجرى على أكثر تقدير . القدرة 
على مواجبة تلك التياراثت ... 

إننا نلاحظ ممع الأسف الشديد أن الذين يواجهون هذه التيارات الآن هم 
احد فريقين : اما افراد من غير المتخصصين » من القادة السياسيين أو من دعاة 
الاصلاح 0 أو من الأدباء 2 أو من العلماء المتخصصين فى غير العلوم الاسلامية ٠‏ 
واما افراد من علماء الاسلام المتخصصين فى العلوم الاسلامية ولكنهم اذ ينعلون 
يقدمون بحوثهم تحت عناوين لا تنتمى الى علم معين من شجرة العلوم الاسلامية» 
وصار يطلق على هؤلاء جميعا . إذ يفعلون ذلك أسماء تعبر عن ازمة الفكر 
الاسلامى إزاء هذه التحديات » يسمى بعضهم تارة « مفكر اسلامى » © وتارة 
« باحث اسلامى » وتارة « فيلسوف اسلامى » » وتارة « مصلح اسلامى » » 
ولا يقال : « فقيه » » أو « متكلم » ؛ أو « حانفظ » أو « مفسر » ... البح 
ومعنى هذا أن هناك فراغا فى ثبت العلوم الاسلمية ازاء تحديات 'العصر »© 
وأن فرع التخصص فى شسجرة العلوم الاسلامية الذى يواجه تيارات الالحساد 
المعاصرة ‏ على تنوعها وتشعبها وظهورها وتسترها ‏ لا يمكن أن يتمثل فى 

الكلام فى أية صورة من صوره التاريخية الجامدة منذ قرون . أننا ننكر ان 
البحث الدعوب فى تراثنا الكلامى يمكن أن يضع أيدينا على أسس فكرية صالحة 


ايف 
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للتنمية والاستثمار فى مواجهة بعض نيارات الالجاد المعاصر » فى بعض القضايا 
التى تتعلق بحقيقة الوجود » والألوهية » والنبوة على سبيل المثال » ولكن يجب 
أن نقرر هنا أنه لا بد من أن نراعى طريقة طرح هذه المسائل فى الثقافة المعاصرة)» 
واسلوب معالجتها » وآن نعيد النظر فيما نجده صالحا فى علم الكلام » لنصل به 
الى أن يكون متوافقا مع اهتمامات العصر وطريقة تناوله للأمور ٠‏ 

ويكفى أن نضرب لذلك أمثلة : من قضية وجود الشر فى العالم التى يطرحها 
العصر الحديث من زاوية يتأدى بها الملحدون الى انكار وجود الله » ومن قضية 
وجود المادة » وأصل وجودها » وهى قضية تطرح من زاوية تتعلق بالعقائد 
الدينية » والاخلاق » والاقتصاد على السواء ٠.‏ ومن قضية طبيعة العقل » وطبيعة 
المعرفة » ومناهج البحث وهى قضايا تنتهى الى قرارات تمس العقيدة أيضا ٠‏ 

هذه أمثلة لمسائل شتى يطرحها العصر الحديث من زوايا تختلف كثيرا عن 
الزوايا التى تناولها منها علم الكلام » وكان له فيها اجمال حيث يقضى العصر 
بالتفصيل »© أو كان له فيها تفصيل يكتفى فيه العصر بالاجمال ويظل العصر بعد 
ذلك غير قانع بما وقفت عنده أقلام الكاتبين فى القرن الثامن الهجرى , 

على أننا يجب أن نقرر أيضا أن علم الكلام ‏ كما نجده فى صورته الثابتة 
التى تدرس بالمعاهد والكليات ‏ وجه اهتمامه الى دائرة من المسائل النظرية » 
لم يجاوزها الى بحث كثير من المسائل العملية التى تتصل بالعقائد بطريق مباشر 
أو غير مباثسر » كما كان شسأنه فى أوائل نشأته » اذ يصوره لنا الغارابى فى تعريفه 
لهذا العلم بقوله ( صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والافعال 
المحدودة التى صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل) . (0)) ٠‏ 
اذ ذاك كان علم الكلام يعنى بكل ما صرح به فى الدين » ويراه جديرا بأن ينتصر 
له » لآن إنكاره يعنى انكار الدين نفسه » ومن ثم يؤدى الى المروق من عقيدة 
الاسلام » وليس ثمة علم ينتصر للعقيدة غير علم الكلام ٠‏ 

بهذا المنهوم الواسع لعلم الكلام ‏ الذى نرى أنه ينبغى العودة اليسه 
تمشيا مع اهداف هذا العلم ورسالته ‏ تضاف اليه مسائل حيرى تثيرها موجات 
الالحاد المعاصرة مما ششرحناه فى أول المقال ؛ ويصبح علم الكلام مسئولا عنها . 

هذا تطوير يجب أن يتم فى مسائل علم الكلام » لكى يقوى على مواجهة 
الالحاد المعاصر مواجهة فعالة شاملة . 

وهناك مشكلة المنهج ؛ التى لم تستقر فى علم الكلام القديم » ويجب عليه 
أن يواصل بحثه لها وتطويره اياها » لكى يتجنب الفوضى والاضطراب والتمزق 
والتناقض » الامر الذى كانت الفرق المتناحرة صورته المعبرة » وكصسان منشؤه 
الأصيل ‏ فيما أرى ‏ غياب المنهج الواضم ؛ الذى يبين العلاقة بين النص والعقل 
باعتبارهما ركيزتين ضروريتين لنشاط هذا العلم . جّه لا أحد يدعو فى علم 
الكلام ‏ الى إغفال النص » والا لما تردد العلماء والمسلمون قاطبة فى ابطال 
دعوته وإسقاطها »؛ ولا أحد يدعو الى اغفال العقل كلية ‏ لا فى دائرة علم 
الكلام ولا فى خارجها ‏ ولو فعل أحد ذلك لما وجدت أذن تصغى لكلامه أى تلتفنت 


اليه ؛ ولكن المشكلة كانت ولا تزال قائمة ‏ فى ضرورة الاخذ نهما مع غموض 
فى طبيعة العلاقة التى يجب أن تقوم بينهما وحدودها » ولقد كان هذا الغموض 
وما يزال مصدرا لكثير من المشاكل التى أجهدت هذا العلم » ووقفت به » وافتدت 
الثقة فيه » واتاحت للالحاد أن يضع بيضه ويفرخ .. 

وخلاصة القول .. 

اننى اجد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى قيام علم يقوم بمهمة حراسة العقائد 
الاسلامية والتمكين لها فى النفوس . 

وأن علم الكلام الذى نجد صورته الثابتة عند الايجى والتفتازانى لايمكته 
بصورته تلك س أن ينهض للقيام بهذه المهمة »؛ وسبب ذلك انه غريب على 
التيارات الثقافية والعلمية المعاصرة وأنه انعزل عن المجتمع وانحصر الى تاماك 
الدرس بالمعاهد المتخصصة »؛ وصار يردد قضاياه الأصيلة دون أن يعنى 
بالتيارات الالحادية التى تموج فى حياة المسلمين فى العصر الحاضر . 

وأن علم الكلام يجب أن يخرج من صورته الثابتة تلك ؛ ليتحقق له الاستمرار 
لمكن من القيام بسهمته الخطيرة فى مواجهة تيارات الالحاد العصرية فى ميادينها 
المختلفة ., 

والسبيل الى ذلك فى رايى ينبغى أن يبنى على تحديد ملاقة هذا 
العلم بالجوانئب الرئيسية التالية : المنهج اولا » والحضارة ثانيا » وطالب العلم 
ثالثا , 


() جانب المنهج . من حيث الارتباط الذى ينبغى أن يقوم بينه وبين كل من 
اانص اولا » والعقل ثانيا » والوجدان ثالثا ») وسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم رايعا ٠‏ : 

وفى هذا الجائب ارى أن يخط عام الكلام خطته التالية : 

١‏ أن يوجه عناية اكبر الى دراسة مسائل العقيدة كما وردت بالكتاب 
والسنة » يستوحى فيها النص فى بساطة بعيدة عن تعقيدات المأاهب التى 
فرضتها ظروف ثقافية ربما كان عصرنا منصرفا عنها , 

؟ ل أن يوجه عناية أكبر الى الاستدلال على العقائد عن طريق دراسة 

ا ل الاقناع بوسائله العقلية 
والوجدانية على البسواء . 

؟ ل أن يفسح للنزعة العقلية أوسع مجالات النشاط ‏ كضرورة تحتمها 
الطبيعة الانسائية ‏ على أن يسترشد فى ذلك بمبدآين : 

الأول : أنه ليس من حق العقل أن يرفض اصلا من اصول الدين يدخل فى 
دائرة الامكان الذهنى /) .٠.‏ 

الثائى : ألا يتخذ شيئًا مها وصل اليه العقل باجتهاده أصلا من أصول الدين 
ما لم يتأيد بنص صريح فى الدين » وائما يتنأوله على سبيل المباحثة والاختبار 


٠ 


موقو القارالاس لوم نالأحارا مايرم 


( ب ) جانب الحضارة والتاريخ والمجتمع . من حيث الارتباط الذى.ينبغى- 
أن يقوم بينه وبين كل من هؤلاء ٠‏ 

وفى هذا الجانب أرى أن تحتوى :خطة علم الكلام على النقاط الآتية : 

١‏ توجيه العناية الى ما يدور فى: البيئة من أفكار ونظريات وفلسفات 
والمشماركة فى صنعها > أو العيل على توجيهها اذا ما تبين انها تمس أصول 


<< ؟- توجيه العناية الى المسائل ذات الصبغة العملية إذا ما تبين: أئها تمس 
أصول الدين كذلك . 
: لاس توجيه العناية الى قيادة التطور الحضارى للأمة الاسلامية باعتبار أن 
العقيدة الاسلامية هى أساس هذه الحضارة وعنوانها ٠‏ 
(ج) جانب شخصية طالب هذا العلم . من حيث مستواه السدينى والعقلى 
والنفسى والثقافى . 
ومن هنا ينبغى أن يحتاط فى اختياز طالب علم الكلام » ويوجه توجيها 
نفسيا وعقليا على مراحل مدروسة دراسة تربوية دقيقة تجعله على استعداد 
عا يجيا ا و 9 من الاضطراب أو الشنك . 
ملعن الخيلة الثى اراها #الإمكرار > عل اكلام ) كن يد لتفقة 
فى مواجهة الالحاد المعاصر . 
وبالله التوفيق . 


, 1585 ص ؟! س !؟ طبمة بدران . عام‎ ١ انظر الملل والنحل للشهرستائى ى‎ )١( 

(0) انظر العالم والمتعلم لابى حنيفة ( ص " ل ١١‏ ) 

) أنظر هذه الاتهامات فيما ذكره الامام 'الغزالى فى كتابه احياء علوم الدين ه ا ص ١‏ . 

(6) أنظر كتابه صون المنطق ص 106 طبعة مجمع البحوث الاسلامية , 

(0) أنظر احياء علوم الدينبى ا ص .” 2 الا ء الاء #ا. 

(90) اأحصاء العلوم ص لا.! . 

00 الامكان الذهنى : آن يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه ©» فيقول : يمكن هذا 
لا لعلمة بامكانه » بل لعدم علمه بامتناعة . 
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نعث الله رسوله يتحمدا:صلى الله عليه وسلم برسالة الاسسلام. وهى 
هدى الله للإنبسائية جمعاء » فكان من صحابته الاوائل الذين استجابوا للدفوة 
فى بكورها » بلال. الحتكى وصهيب الرومي:©:وكون الرسول من:صسحابتسه 
هؤلاء على اختلاف اجناسهم جباطة واحدة قابت على: اكتافها أعباء الرسالة 


الاسلامية . : : 

ونا انتقل رسول الله صلى الله عليه وَسَلمٌ الى المديئة وحد بين اهلها 
من الاوسن والخزرج » كما وحد بين: المهاجرين والانصار ..فنشات الدولة 
الاسلامية بالدينة » على اكتاف هذه الجمافة الام بلامية الموخدة © فكانت 
الوحدة منهج هذه الدولة © وقوامها » ولم يكن.يغكر صفو هذه الوحدة أو 
يهدد كيانها غير مؤامرات اليهود.ودسببائسهم »© فكان اجلاء الرسول :لهم عسن 
المدينة درسا خالدا لأمنه يتعلمون منه.ان اليهود:مصدر خطر دائم: على :وحدتهم 
وان التخلص منهم واجلاءهم. من «الارض العربية ضرورة:لقيام. هذه الوحدة 
واستنرارها مع ضرورة مفروضة :عليهم يسعون اليها بالجهاد وبكل. وسائددل 
| 3 : 0 : 

لم يرحل الرسول ‏ صلى الله عليه ومسلم ‏ الى الرقيق الاملى » الا 

وقد توافدت عليه قبائل. الجزيزة:الغربية من الشنمال والجئوب والشرق.والغرب 
تبايعه على التوحيد وتتوحد تحت راياته ٠‏ : 

ولم تنقض خلافة الراقيدين- الاريعة:ب.رضئ- الله عنهم ‏ الا بعد أن | 
وحدت بين مختلف الاجناس فى شرق الدولة الاسلامية وغربها . 

فالوحدة اساس قيام الدولة:الاستلامية :::.:وشر قوتها ».واستمرإرها . 

وكما ان الوحدة قوة للمؤمنين » فهى سند ايمانهم وركيزتهم يدعون .آليها ١‏ 
حين يدعون-الى-.عبادة الله الواحد + شك 07 
7 ان هذه امتكم امة واجدة وآنا ربكم فاعبدون » ... 
ع 0 0 انما المؤمنون اخوة 0 


< واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلسوبكم فاصبختم 
بنعمته اخوانا )») ٠‏ 
«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأغملوا صالحا انى بما تعملون عليم » 
.وان هذه امتكم آمة واحدة وانا ربعم فاتقون . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «,مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالخمي 
والسهشر ») . 

وعندما دعا الله سيحانه المسلمين الى الجهاد دعاهم اليسة ناعتبارهم 
وخدة جامعة : ( أن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا كانهم بنيان 
مرصوص ») ٠‏ . 1 

وترتبط وحدة الامة الاسلامية بأسس الاسلام فى العتيدة والشريعة 
'والأخلاق جميعا . 

فى مجال العقيدة ترتبط هذه و الوحدة باتجاه المسلمين الى عبادة الله 
وحده لاشريك له. 
فقلوب المسامين تتجه بكليتها الى وجهة واحدة وهى عبادة اللسة الاحد 
الذئ لا ولد له ولااصحابة ولا حاثسية »© الذى له الملك يؤتى الملك من يقشاء 
وينزع الملك ممن يثاء . الذى لا فضل عنده لعربى على عجمى ولا لابيض على 
اسود الا بالتقوى ٠‏ 
' هذه القلوب المخلصة :للوجهة الواحدة » يربيها الاسلام على, الوحدة 
١‏ تربية لا نظير لها فى عقيدة اخرئق . 


دن مل الشريعة ةا هذه ارمحد! بلنوام المسلمين بنظام تشريعن 
واحد مصدره الله الواحد الاحد ( ومزلم يحكم ما أنزل الله فاواكك هم 


" هنا تقوم معيقة المسلبين © ويتوم لظام حاتي ا 
مؤحدة نن جمع الجالات التى لا يتسيلها شرع ١‏ ل لقاء ل 
الأسرة » فى.نظم الحياة الاقتصادية »© فى نظم العلاقات الاح 
وفى مجال الاخلاق ترتبط هذه الوحدة بتربية المسلمين ونقلسا” 0 
واسس أخلاقية ثابتة موحدة : فى الاخوة »؛ والرحمة » والعدل » والفجاعة ) ند 
والكرم وغيرها من امهات الفضائل والقيم الاسلامية التى وضحها الكتاب ؛ 
دوضحتها السنة وصارت دستور| لأخلاق انام » فى أى بقغة من بقاع الارطن 
وفي أى فترة من فترات التاريخ ٠‏ 
وان المنهج ا 4 الاباك لتحتيق هذه الوحدة بسيط بساطة . 
الأسسس التى تقام علدها ١‏ 
“يتمثل هذا المنهج فى قوله تعالى  :‏ 


(١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا « ا 
افرع السليون الى جيل الله ود 
باط الموصول بينهم وجِدوا انفسهم على 
بقصد واحد ولا بدت بعد الا فكو 5 
ضه ؛ فهو سهل التطبيق . 


لي 


ان منطلق هذه الوحدة ومسلكها يقوم على الالتحام الصادق بالعقيدة 
الاسلامية. التحاما.لا يتيح فرصة أو.يترك ثغرة: لتطفل. التيارات الغازية:التى 
تصدر الى المجتبعات الاسلامية هادفة تنحية الاسلام من قوب المسلمين ١|‏ 
وأفكارهم ٠‏ 

والالتحام بالعقيدة مظهره تحكيم شريعة الله فى كل شئونتا فنطبق 
حدوده .. وئلتزم بما أمر به » وتنتهى عما نهى عنه » بحيث يبدو المجتيع 
المسلم تجسيدا حيا للاسلام فى عقيدته وشريعته ٠‏ ا 

ونحب أن نوجه نظر اؤلئك الذين يظهرون التخوف أو غير صادقين الى 
ان تطبيق الحدود الاسلامية التى شسرعها الله محوط باقوى ضمانات التطبيق 
فى شريعة الاسلام ٠‏ 

ثم أن تطبيق هذه الحدود من شأنه أن يجفف منابع الاثم والتجارب فى 
بعض الدول الاسلامية التى التزمت بتطبيق حد السرقة خير شهيد ٠‏ 

واننا نرى اليوم وفي الثلث الاخير من القرن العشرين فى بعض البسلاد 
صاحبة النفوذ حكومات جعلت الاعدام عقوبة تطبق على السارق ٠‏ 

على ان الامر من قبل ومن بعد هو تحتم الاستجابة الطيعة لتطبيق تعاليم 
الاسلام ومقرراته » دون هوادة او تراخ ؛ لان ذلك مظهر الانتماء: الصادق لهذأ 
الدين ٠‏ 

واذا كان لا يجوز ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض فانه يجب أن 
تغطى تعاليم الاسلام كل جائب من جوانب حياتنا : تربويا ) وقانونيا » وثقافيا 
واعلاميا واقتصاديا » وسلوكيا » فلا يكون فئ اى جانب من حياتنا ما يجافى 
الاسلام او يخرج عليه » لانفرط فى ذلك ولا نقصر دون بلوغ الغاية , 

هذه هى ضرورة الوحدة فى الاستلام ٠‏ 

وهذا هو منهج الاسلام الى الوحدة © ونضلا غن ذلك فلقد أصبحث 
اليوم ضرورة حياة للمسلمين فى مشرق الارض ومفربها ٠‏ 

اننا فى عصر تفرقنا فيه فتداعت الينا الامم كما تذاعى الأكلة الى قصعتها 
وتوزعنا الاتوياءشيعا واتباعا » وصرنا نتلمس الرضا من كل جانب » وانه 
لا نجاة لنا ولا عصمة ولا نصر الا بوحدة تجمعنا على حبل الله ٠ ٠ ٠‏ 

واعتصموا بحب ل الله جميعا ولا تفرقوا )» ٠‏ 0 

كانت الوحدة سر قيام هذه الآمة ) وؤسر قوتها ب والآن تصبح هذه 
الوحدة سر استمرارها ونجاتها : وانه لن يصلح آخر هذه الآمة الا بها صلح 
ببه'اولها . 00 : 

( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبموا"السبل فتفرق بكم عن 


والله:الموفق والهادى الى سواء السبيل ١‏ 


دكتور عبد الحليم محمود. . 
شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث 


لف 


للدكنور محمد شوقى الفنجرى 
تعلو الأصوات بالتزام تعاليم الاسلام فى مختلف نواحى الحياة سياسية 
أكانت أم اجتماعية أم اقتصادية ٠.‏ 
8 على ان مثل هذه الدعوة » تصير أمرا هباء مالم تبذل الجهود فى ابراز: 
تماليم الاسلام السياسية والاجتمامية والاقتصادية بروحٍ العصز »© ومالم نبين 
كيئية أعمالها وتطبيتها يما يحتق مصالح ! 0 
منذ أغلق باب الاجتهاد فى منتصف أ الهجرى » عطلث 
1 الاسلامية عامة والاقتنصادية خاصة عن مو ؛ لدي الدجري المجتيع 
المتغيرة » اذ لم يعد العلماء فييا يعرض لهم من وقائع جديد ة يرجعون الى 
|المصادر. التشريعية الاساسية لاستنباط الاحكام من نصوص القرآن والسنة » 
أوانها يرجعون الى اجتهادات الائبة السابقين فيلزمون الناس بها . 
واذ ننادى اليوم بالعودة الى تعاليم الاسلام ؛ وبضرورة تطبيق مبادئه 
أواسهام الاقتصاد الاسلامى خاصة فى حل مشاكل العالم » فانه يتعين علينا 
قبل ذلك ان نبين بوضوح هذه التعاليم » وأن نفتح باب الاجتهاد فى كيفية 
أأعمالها وتطبيقها بما ب يحقق مصلحة كل مجتبع بحسب ظروف الزمان والمكان . 
اوحيتلذ بدلا من ان نحاول فرض تعاليم الاسلام بالتمئى والكلام »؛ ستتمكن هذه 
الالهية من أن تسود لا العالم الاسلامى فحسب » ولكن العالم أجمع 
اليو د النجاة وسبيل الابن والسعسادة 


وفى المجال الاقتصادى جاء الاسلام س منذ أربعة عشر قرنا س بمبادىم: 
وأصول معينة ؛ تنطوى ل ا متميزة جر ل ُُ 
المبادىء وتلك السياسة فى عهد الرسول بدقة ؛ والتزم بها الخلفاء الراشدون 
كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين بدرجات متفاوتة ليس هنا مجال الحسكم 

الاقتصاد الاسلامى هو مجموعة الاصول العابة الاتتصادية التى 
نستخرجها من القرآن والسنة » .والبناء الاتتصادى الذى نقيمه على اسامس 
تلك الأصول بحسب كل بيئة.وكل عصر . فهو بذلك ذو وجهين : 


وجه ثابت الأصول أو المذهب : 


وهو عبارة عن مجموعة المبادىء والاصول الاتتصادية التى جاء بهسا' 
الاسلام فى نصوص القرآن والسنئة » ليلتزم بها المسلمون فى كل زمان ومكان ٠.‏ 
ومن قبيل ذلك قوله تعالى « واحل الله البيع وحرم الربا ‏ البقرة / 0[ » © . 
وقوله تعالى « للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب مما أكتسين ‏ ' 
النساء / 1" » » وقوله تعالى « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ؛ 
الاسراء / 51 » ؛ وقوله تعالى « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ب |! 
الحشر / 7 » . ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( كل المسلم ؛ 
على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وقوله « تؤخذ من أغنيائهم فترد على ١‏ 
فقرائهم » » وقوله ( اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد ) وقوله (لا بام ١!‏ 
بالغنى لن اتقى ) ٠‏ | 

فقد جاعث نصوص القرآن والسنة فى المجال الاتتصادى متضمنة أصول ! 
ومبادىه معيئة يمكننا أن نعبر عنها بلغة العصر » بمبدا الحسرية الاقتصادية |4 
المقيدة وتحريم بعض أوجه النشاط الاتقتصادى لعموم الضرر أو خصوصية !! 
التعدى » ومبداً ضمان حد الكناية او الحد اللائق لمعيشة كل فرد ؛ ومبدا !! 
تحقيق التوازن الاقتصادى بين افراد المجتمع واذابة الفوارق بينهم © ١!‏ 
ومبدا الملكية المزدوجة الخاصة والعامة » ومبدا تدخل الدولة فى النشساط 
الانتصادى والتزامها القيام بكل نثساط اقتصادى يعجز عنه الافراد أو يقصرون 
فيه أو ينحرفون به ٠‏ 

وهذه الأصول الاقتصادية » الهية محضة أى من عند الله « لا يأنيسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ فصلت / ؟؟ » © 
قهى منزهة عن الخطأ » وغير قابلة للتغيير أو التبديل » ويخضع لها المسلمون 
فى كل زمان ومكان ٠‏ 

ويلاحظ على هذه الأصول أمران أساسيان : 

أولهما ؛ انها قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين عدا . 

ثانيهما : انها عابة تعلق بالحاجات الاساسية لكل مجتمع , 


0 


ومن ثم كانت صالحة لكل زمان ومكان » بغض النظر عن اشكال الانتاج 
السائدة فى المجتسع »؛ وبغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادى ٠‏ 

وتعتبر هذه الأصول سر عظمة الاسلام وخلوده » ونعبر عنها فى المجال 
الاتتصادى باصطلاح « المذهب الاقتصادى الاسلامى » . 


ب ل وجه متفير التطبيق أو النظام : 


وهو عبارة عن الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التى 
تتبناها السلطة الحاكية فى كل مجتبع اسلامى » لاحالة أصول الاسسلام 
وسياسته الاتتصادية الى واقع مادى يعيش المجتمع فى اطاره . ومن قبيل 
ذلك بينان العمليات التى توصف بانها ريا وصور الفائدة المحرمة © وبيان 
مقدار حد الكفاية أو الحد الأدنى للاجور » واجراءات تحقيق التوازن الاتتصادى 
.بين افراد المجتمع واذابة الفوارق بينهم » وبيان نطاق الملكية العامة ومدى 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ٠‏ 

وهذه التطبيقات هى من عمل المجتهدين » وهو ما يختلفون فيه تبعا 
لتغير ظروف الزمان والمكان » بل وفى الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم 
للادلة الشرعية . وتعتبر هذه التطبيقات فى الاصطلاح الشرعى كاششفة عن 
حكم الله » وذلك حسب ظن المجتهد واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التى لا 
يعلمها الا الله تعالى . 

وبناء على النصوص الاسلامية القليلة فى المجال الاقتصادى »© اقام 
الخلفاء الراشدون البئيان الاتتصادى للدولة الاسلامية » وأولى الفنتقهاء 
القدامى بحلولهم الاسلامية مشاكل عصرهم . وان أولى الأمر وطلاب البحث 
اليوم » يطالبون بمتابعة المسيرة واستظهار الحلول الاسلامية لمختلف المسائل 
والمشاكل الاقتصادية المعاصرة » مقدرين أن التحدى الحقيقى الذى يواجه كل 
مجتمع أسلامى هو ربط تعاليم الاسلام بالواقع الذى نعيش فيه ٠‏ 

وفى أمكان تباين تلك التطبيقات يكمن سر مرونة الاسلام وملاعمته لكل 
مجتمع أو تطور » بل هو فى نظرنا قوة وصميم الاسلام » ومن ثم فان اغلاق 
باب الاجتهاد أو مجرد الوقوف عند تطبيق معين » هو فى اعتقادنا أكبر عدوان 
على الاسلام وأشدٍ إضرار به . 

وفى استطاعتنا أن نعبر عن تلك التطبيقات فى المجال الاتتصادى 
باصطسلاح « النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية » ٠‏ 


هم 1 سه 
ونخلص مما تقدم الى ان الاتتصاد الاسلامى « مذهب ونظام » وانه لا 


يمكن أن نتصور فى الاسلام سوى مذهب اقتصادى واحد » وانما يمكن ان 
يقوم فى ظل الاسلام نظم اقتصادية متعددة ٠‏ 


إن 


أ ست مذهب اقتصادى واحد : 


فليس فى الاسلام سوى مذهب اقتصادى واحد هو تلك الاصول والمبادىء 
الاقتصادية التى جاءت بنصوص القرآن والسئة ؛ معبرة عن سياسة اقتصادية 
وانه فى حدود هذه المبادىء والأصول » وفى.نطاق تلك السياسة قد 
تختلف التطبيقات والنظم الاقتصادية الاسلامية باختلاف ظروف الزمان والمكان 
ولا يعدو الامر » كبا عبر عنه رجال الفقه الاسلامى بأنه ( خلاف زمان ومكان 
لا حجة وبرهان ) أو قولهم ( تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة ) » ولا يعدو 
الأمر تعيير رجال الاقتصاد من تعدد الأنظمة الاتتصادية فى اطار المذهب 
الاتتصادى الواحد . 


ب س تطبيقات أو نظم اقتصادية مختلفة : 


أن كيفية أعبال الأصول والمبادىء الاقتصادية الاسلامية واسلوب 
تطبيقها هو مها يجوز شرعا أن يختلف فيه كل باحث وفقا لظروف مجتمعة 
باختلاف الزمان والمكان . 

ومن الطبيعى ان يكون مثل هذا الخلاف أو ذاك التعدد » اكثر واوفر 
فى مجال الاقتصاد الاسلامى » اذ الامر ليس مرده اختلاف ظروف الزمان 
والمكان نحسب وائما مرده أيضا اختلاف الباحثين والمجتهدين فى استخلاض 
الاحكام الشرعية تبعا لاختلاف مفاهيمهم للادلة الشرعية . 

ونتوصف هذه التطبيقات أو النظم الاقتصادية بانها اسلامية » بقدر 
التزامها اصول الاسلام وسياسته الاقتصادية » وذلك حسبما كفت عنسه 
نصوص القرآن والسنة وفقا للطرق الشرعية المقررة ٠‏ 

ولقد رآبنا الامام ابن حزم يتخذ اتجاها جماعيا » بينما ابن خلدون يتخذ 
اتجاها فرديا . ورغم ان الأول اعتبر مفكرا اثسترأكيا » واعتبر الثائى مفكرا 
رأسماليا » فقد ظل كلاهما مفكرا اتتصاديا اسلاميا » طالما الثابت ان كلا 
منهما يتحرك فى الاطار الاسلامى ملتزما اصول الاسلام ومبادئه الاتتصادية » 
والخلاف بينهما هو فى اسلوب تطبيق هذه المبادىء بحسنب حاجات المجتمع 
المنفيرة فهو خلاف زمان ومكان لا حجة وبرهان ٠‏ 00 

وعليه فقد ترى إحدى الدول الاسلامية التوسع فى نطاق الملكية العامة 
أو عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى » بينما ترى دولة اشلامية أخرى 
التضييق من نطاق الملكية العامة أو تدخل الدولة فى النشاط الاتتصادى . 
وقد يحلو للبعض ان يسمى الأآولى بأنها ( اشتراكية تقدمية ) ويُسهى الثانية 
بأنها ( راسمالية تقليدية ) وانما يظل الحكم على هذه أو تلك بأنها اسلامية من 
عدمه » هو مدى التزامها بأصول الاسلام ومبادثئه الاتتصادية » والتى على 


راسها تحريم الريا وكافة أوجه الاستغلال » واستثمار كافة مواردها وحسن 
استعمالها » وكفالة حد الكفاية لكل مواطن »© وعدم وجود تفاوت فاحشس فى 
الدخول وتوزيع الثروات ٠‏ 

١‏ أما فى مجال اعمال هذه المبادىء وأسلوب تطبيقها » فهذا أمر تقديرى 
تترخص فيه كل دولة اسلامية بحسب ظروفها » ولا يجوز أن يفرض عليها 
أسلوب أو نهج معين بالذات ٠‏ 


صعوبة البحث فى الاقتصاد الاسلامى : 

والبحث فى الاقتصاد الاسلامى بشقيه ( مذهيا ونظاما ) هو اليوم من 
أشسق المهام واعسرها وذلك لسببين : 

آولهما : اغلاق باب الاجتهاد » منذ نحو عشرة قرون » وبالتالى عطلت 
المبادىء الاقتصادية الاسلامية عن مواجؤة حاجات المجتيع المتغيرة . كمسا 
ندرت الدراسات الاقتصادية الاسلامية باللعنى العلمى المعروف » حتى وجدنا 
الكثيرين من المثقفين لا يتصورون وجود اقتصاد اسلامى يستطيع ان يلبى 
حاجات المجتمع الحديث » أو يقف فى مقابلة الاقتصادين السائدين الاشتراكى 
والراسمالى ٠‏ 

ثانيهها : تعقد الحيباة الاقتصادية بحيث لم يعد يكتفى الباحث بمجرد 
الاحاطة بالدراسات الاسلامية والفقهية الواسعة » بل أصبح يتطلب منه وعلى 
نفس المستوى الاحاطة بالدراسات الاتتصادية الفنية الدقيفة والنظم 
الاتتصادية المعاصرة . 


السبيل الى احياء الاقتصاد الاسلامى : 
وحتئ يمكن احياء الاقتتصاد الاسلامى » وبالتالى يلتزم به العالم الاسلامى 
ويقتنع العالم ١‏ بصلاحيته » لا بد أن تنشط وان تتعدد بحوث الاقتصاد 


:. الاسلامى متضافرة فى مجالين : . 
أولهما : الكشف عن الاصول والمبادىء الاقتصادية الاسلامية بلغسة 


الفعصر ٠‏ 
ثانيهما : اعمال هذه الأصول وربطها بما هو واقع فعلا بعالمنا الاقتصادى 
المعقد الحالى ٠ ٠.‏ 


وهذه المهمة بشقيها » يعزف عنها تلقائيا اقتصاديونا الفئنيون اذ تعوزهم 
الدراسة الاسلامية العميقة » ويقصر عنها علماء الدين اذ تعوزهم الدراسة 
الاتتصادية الفئية . فلا بد اذن من إعداد باحثين فى الاتتصاد الاسلامى 
يجمعون بين الثقافتين الاسلامية والاقتصادية . وهو مالا يتأتى الا عن طريق 
تعميم تدريس « مادة الاقتصاد الاسلامى » بالجامعات الاسلامية ومعاهدها 
اللتخصصة ككليات الاقتصاد والتجارة والحقوق وتشجيع بحوثه . 
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الرتفعات السورتة 


ماذا تعرف عن الصحراء ٠١‏ التى هى ليست صحراء ٠٠‏ سيناء ٠.٠‏ ذات 
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية ٠٠١‏ ؟ 

وما هى المرتفعات السورية التى بقيت القوات الاسرائيلية تعيث فيها فسادا 
منذ عام /1551 ؟ 

فى تفرير اعده مركز الابحاث فى منظمة التحرير الفلسطينية جاء عن سيناء » 
ما يلى ؟ 

تبلغ مساحة سيناء ٠‏ كيلومتر مربع » وهى شسبه جزيرة على شكل 
مثلث قاعدته ساطىء البحر المتوسط ورأسه فى الجنوب عند شرم الشيخ وضلعاه 
لى الى ليع السويس وقناة السويس من جهة وشاطىء خليج العقبة من 

وسيناء ‏ على رغ غم الانطباع السائد ‏ ليست صحراء وملية قاحلة » اذ تمتد 
عبرها من الشمال الى الجنوب سلسلة جبلية يصل' ارتفاعها الى ٠‏ متر فوق 

البحر » كما تتوافر فى سيناء مياه الشرب وعدد من الواحات » وفيها من 
الاآراضى الصالحة للزراعة ما يقارب مليونى دونم ٠‏ وتدل الابحاث الحيولوجية 
على توافر المياه الجوفية فيها بكميات كبيرة ٠‏ وتسقط فى سيناء كمياث متباينة 
من الامطار تتراوح ما بين ٠١‏ ملم فى الجنوب و ٠٠‏ ملم فى الشمال ٠‏ 

وبحسب أحصاء 1951٠‏ » كان بعيشس فى سيناء ٠ءدر]؟1‏ نسمة غالبيتهم 
من السكان المستقرين من أهالى العريش ( المركز الادارى لسيناء ) ومدن اخرى 
والآخرون من البدو ٠‏ 

وتذكر المصادر الاسرائيلية أن عدد سكان سيناء العرب كسان ٠وور106‏ 
نسمة عام 191/١‏ منهم نحو ٠‏ ٠٠ر١‏ نسمة من البدو ٠‏ 


الاهمية الاستراتيجية ب السياسية : 
تعتمد الاهمية الاستراتيجية لسيناء على موقع هذه المنطقة الجفرافى ‏ 


ايف 


ٌ 
خربطسة سنماة 7 العتم 
0000000 1 008 
بكمهورية مصر العريدة | 
أ 


٠0008‏ اباكن وجود الذوات السريسة. 
ني مساء الثلانا, 1975/1١/6‏ 


تا 


السياسى . اذ هي تسيطر على الطرق البحرية من البحر المتوسط 3 البحسر 
الاحمر عن طريق فناة السويس وخليج العقبة وتمثل جسرا بين قارتى افريقياً 
وآسيا » وتربط نصفى العالم العربى ٠‏ وان اهمية مصر الخاصة ‏ من الناحية 
الجفرافية ‏ السياسية » تعود فى الدرجة الاولى الى الى امتدادها الآسيوى الذى 
يتمثل فى تسبه جزيرة سيفاء ٠٠‏ 

وعد موقعها كجسر بين القارتين » تكتسب سيئاء مزيدا من الاهميسسة 
و 1 الطويل على البحر الابيض المتوسط والذى يشكل مع 
ساحل اسرائيل وغزة قطاعا عريضا يؤمن أشرافا مباشرا على شرق البحسر 
المتوسط ويرتبط بالاستراتيجية الامبريالية فى المنطقة والمحيط الهندى المتمثلة .فى 
اقامة خط استراتيجى يمتد من اليونان فاسرائيل » مارا بالسعودية والذ 

فاحتلال سيناء الذى يصل مصر بالمشرق لشرق العربى يخدم الاستراتيجية 
0 الرامية الى د تمزيق العالم العربى وتطويقه ٠٠‏ 

الوقت عينه يخدم بقاء سيناء فى أيدى العدو الاسرائيلى المسساعى 

الاسر اثيلي لاقامة علاقات اوثق مع افريقيا وخصوصا الدول الوطيدة العلاقسة 
بالامبريالية وذات الايديولوجية العنصرية مثل اثبوبيا وروديسيا واتحاد جنسوب 
فريفها ٠‏ 


يلف 


وعلى الصعيد الاستراتيجى العسكرى يعطى احتلال سيناء العدو ميزات 
جمة ٠‏ فنعسلاوة على سيطرة اسرائيل على قناة السويس > اصبحت مطارات 
سيناء فى ايديها واصبحت المدن المصرية مثل القاهرة » وليس المدن الاسرائيلية » 
هى المهددة بالهجمات الجوية ٠‏ اضف الى كل هذا سيطرة اسرائيل على شرم 
الشيخ الذى يؤمن لها مدخل خليج المقبة والصعوبات العملية التى أوجدها ابعاد 
الخطوط المصرية الى ما وراء الضفة الفربية لقناة السويس لسن حرب 
عصابات مصرية ضد المستوطنات فى اسرائيل ما قبل 1451 » تكتمل اهم عناصر 
استراتيجية اسرائيل العسكرية فى سيناء ٠‏ 

ان مطالبة اسرائيل « بالحدود الآمنة » هى مطالبة بتثبيت وجودها فى ثسكل 
دائم فى سيناء » اذ تشكل قناة السويس » من وجهة النظر الاسرائيلية » حاجزا 
طبيعيا ضد تحرك القوات المصرية المسلحة » ويظهر هذا جليا من التصلب المتزايد 
الذى ابدته اسرائيل منذ احتلالها لسيناء عام !117 تجاه أى مشروع يترتب عليه 
انسحاب قواتها عن جزء صغير منها ٠‏ 


الاهبية الاقتصاديسة : 


على أن هذا التصلب لا يعود فقط الى الميزات السياسية والاستراتيجية التى 
تتمتع بها سيناء » بل هنالك ايضا عامل مهم هو الثروة النفطية والمعدئية القى , 
تختزنها ثسبه الجزيرة ٠‏ وقد اكتشف النفط فى سيناء فى الثلاثينات والاربعينات من 
القرن الحالى وبدات الشركات المصرية » بمساعدة بعض الشّركات الأجنبيسة » 
استخراج هذا النفط وتكريره واستعماله فى الخمسينات والستينات ٠‏ وشكل نفط 
سيناء عام 1971 نحو ثلثى الانتاج المصرى الكلى وقدر الدخل المصرى السنوى 
منه بنحو ٠٠١‏ مليون دولار » وتولت تسركة ١‏ لتيفى نفط )) الاسرائيلية اصلاح 
مرافق حقل بلاعيم ( أبو رديس ) ٠٠‏ واستخرجت النفط من الآبار البحرية مباشرة 
بعد الحرب »> وفىهذهالفترة وصل الانتاج الى مليونى طن سنويا » وأخذ الانتاج 
فى الزيادة بعد ذلك ٠.‏ 

وفى حقل بلاعيم البرى ٠١٠١‏ بئر نفطية اضافة الى الآبار ال 1١!‏ فى الحقل 
البحرى ٠‏ ويبعد هذا حوالى 4 كلم عن الساحل ٠ ١‏ دافار 1911/1/17 ) ٠‏ 

استولت اسرائيل على 1١1‏ بثرا نفطية حول ابو رديس بعد احتلالها لسيناء 
عام 1451 » وقد انتحت هذه الآبار ما مجموعه 1.ملايين طن عام ١/ا15‏ » أى ما 
قيمته 6١‏ مليون دولار ٠‏ وتقدر المصادر الاسرائيلية الدخل الصافى من انتاج 
النفط فى سيناء بالعملة الاجنبية ب .2 مليون دولار سنويا » ويعادل هذا المبلغ 
الذى تنفقه اسرائيل لاستيراد النفط الخام من مصادر خارجية (دافار ؟1/1/1/1)٠‏ 

وتقول التقديرات الاسرائيلية ان احتياطات النفط فى منطقة ابو رديس تصل 
الى ١٠١‏ مليون طن » أى ما يكفى لتشغيل شركة ( لتيفى نفط ) ( شركة النفط 
للحكومة الاسرائيلية )مدة عشرين عاما بمعدلات الانتاج الحالى وهو هر" ملايين 
طن سنويا » وقدرت مصادر غريبة ( الفايننشال تايمز اللندنية فى 1978/1/54 ) 
أن الطاقة النفطية لسيناء تقدر بنحو 4٠‏ مليون طن سنويا » ويشكل هذا سبعة 
اضعاف انتاج سيئاء من النفط لعام ٠ 141/١‏ وهكذا يكون فى أمكان سيناء توفير 
دخل سنوى يعادل اكثر من 5.6٠‏ مليون دولار سنويا ( بحسب اسعار ؟/!5! ) ٠‏ 


/اه 


ومنذ عودة احتلال أسرائيل لسيناء عام /19451 انهمك الجيولوجيون 
الاسرائيليون فى اعمال التنقيب فى سيناء وخارج ج سواطئها بحثا عن النفط والمعادن 
وكان هذا الاهتمام قد ظهر سابقا عند احتلال ينا عام 1965 ٠‏ وصادق مجلس 
ادارة مؤسسة الفط الاسرائيلية فى ايلول من هذه و او 
للتنقيب عن النفط فى أسرائيل وشمال سيناء فى السنوات الخمس المقبلة يكلف 
تنفيذها ١١١‏ ملابين ليرة أسرائيلية » وتوصي الخطة باستثمار "٠‏ مليون ليسرة 
اسرائيلية فى سمال سيناء ٠‏ 

وتعلق أسرائيل اهمية اقتصادية كبيرة على نفط سيناء » ويظهر هذا فى 
وضو ح من تعليق الصحف الاسرائيلية حول الموضوع ٠‏ فقد كنبت « عال همشمار )» 
( 1101/5/0 ) انه «« تحت تهديد ( ازمة الطاقة ) قد ينثما وضع تستصعب فيه 
اسرائيل ( ٠‏ ... ) التنازل عن تلك المساحات فى سيناء التى تشكل مصدر الوقود 
الاساسى للاقتصاد الاسرائيلى » ٠‏ وأضاف : ١(‏ ان سيناء تتحول بفضل ( معركة 
النفط ) من مجال يؤمن انذارا مبكرا فى الحرب الجوية ومساهة ذات عمق 
استراتيجى الى موقع اقتصادى ذى اهمية من الدرجة الأولى )» ٠‏ 

لقد أدى احتلال أسرائيل لسيناء ومصادر النفط فيها الى تطوير صناعتها 
النفطية والصناعات البترو ‏ كيميائية وتوسيعها » اضافة الى تامين احتياجاتها 


لين 


من النفط ( ٠ ) ٠.٠٠٠‏ وفى الوقت نفسه دخلت أسرائيل صفوف الدول التى توفر 
تسهيلات ترائزيت مهمة ( ٠ ) ٠.١٠٠٠‏ 


ولا يقتصر المردود الاقتصادى لسيناء على النفط ٠‏ فهناك اكتمالات متعددة 
اخرى تخض الودائع المعدنية والمياه الجوفية المتوافرة فى سبه الجزيرة ٠‏ وقد عثر 
العلماء الاسرائيليون الذين ينقبون فى .سيناء على مستودعات للمعادن والمياه 
الجوفية ٠‏ وبحسب تقديرات الخبراء الاسرائيليين فان هذه الكميات كافية لآن 
تغطى جزءا كبيرا من احتياجات قطاع غزة والعريش لعشرات السنين ٠‏ كما عثرت 
الشركة الفرنسية ( ايراب ) والشركة الاميركية ( توليكو ) عام 1959 علسسى 
مستودعات هائلة من الغاز فى منطقة ( بورقان ) ٠‏ وأن سيطرة اسرائيل على 
المياه الاقليمية لسيناء واستغلال موارد قاع البحر فى خليج العقبة والبحر الاحمر 
تعطى اسرائيل فرصا متعددة بالنسبة الى استغلال الفاز ومستودمات ال معادن فى 
البحر الاحمر ٠‏ وتقدر الرسوبية الحاوية كميات هائلة من الزنك والنحعسساس 
والقصدير والفضة والذهب فى موقع واحد فقط من البحر الاحمر ( المسمى عمق 
اطلانطيس ؟ ) بما يزيد عن ,5 مليون طن » وتقدر قيمتها بنحسو مليسون 
دولار ٠+‏ 


ثم أن اسرائيل تقطف بعض الارباح من السياحة فى اماكن مختلفة من سيناء. 
وقدر السياح الى شرم الشيخ وحده ب ..ورء١٠‏ شخص عام ٠‏ وقسد 
انشات اسرائيل قرية استحما, ام فى المنطقة بعدما تم ربطها بايلات بطريق واسع » 
معبد طوله 1١56‏ ميلا » كذلك تم الفتتاح مطار مدنى بالقرب من دير القديسة كاترينا 
معد لاستقبال شسركة «اركيع )) المدنية الاسرائيلية المكلفة بنقل الزوار من اسرائيل 
الى سيناء ٠‏ هذا عدا المطار الذى تقيمه اسرائيل فى شرم الشيخ ٠ ٠‏ وكشف تسمعون 
بيرس » وزير المواصلات الاسرائيلى » النقاب عن أن شركة ( العال ) ستقيم 
مس جا هر اميا عد ور الوسيات 
الوزير آنه يتوقع ان يجذب الخط نوعين من السياح : هواة الفطس وابناء الدول 
الاسكندينافية ( معاريف ‏ 1915/1/11 ) ٠ ٠‏ كماكانت اكد ف امك في 
العام الماضى عن ضم منطقة. طبه وجزيرة المرجان والزقاق البحرى الى منطقة 
ضيح ٠‏ وذكرت أن مستثمرين سيقيمون مراكز ترفيه واستجمام فى هذه 


ومع كل هذه الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية التى تجنيها اسرائيل من 
احتلال سيناء ٠ ٠‏ فان الاستعمار الصهيونى لا يكتمل من دون العملية الاستيطانية 3 
وعلى رغم صعوبات الاستيطان فى شبه الجزيرة » اقامت اسرائيل ثمانى 
مستوطنات حتى الآن تركزت فى منطقة شرم الشيخ والمنطقة الممتدة بين شرم 
الشيخ وآابلات وشمال سيناء ٠‏ وتضمن برنامج حزب العمل الذى أقره الحزب 
الحاكم الاسرائيلى فى ايلول من السنة الحالية العزم على اقامة ١‏ مستوطنات 
فى خليج ايلات ٠‏ كما اقر البرنامج أقامة مركز اقليمى كبير على حدود غزة وسيناء 
وى ع د اننا » وستكلف هذه المدينة م مليارات ليرة 
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أما بالنسبة للمرتفعات السورية المحتلة عام 1951 »© والمسماة حاليا 
هضبة الجولان ؛ فيبلغ طولها حوائى 1١‏ ميلا وعرضها الاقصى حوالى 17 ميلا » 
وهى تعرف فى الخريطة الادارية السورية بمحافظة القنيطرة الوافعة فى أفصى 
الجنوب الفربى من اراضى الجمهورية العربية السورية » على نقطة التفاء الحدود 
الاردنية . السورية ‏ اللبنانية ‏ الفلسطينية ٠‏ 


ومن أهم مميزات هذه المنطقة » وعورة أراضيها وصعوبة مسالكما 
الجبلية ٠‏ فهى تمتد شمالا من سفوح جبل الشيخ الذى يعلو سسطح البحر 41171 
قدما » الى نهر اليرموك ‏ الذى يعتبر حاجزا ماتيا طبيعيا امام المركبات يفصلها عن 
الاراضى الاردنية ‏ جنوبا ٠‏ ومن سهل الحولة تبداً المرتفعات بحائط صخرى 
هائل يتكون من تلال صخرية بالغة الوعورة تتماسك فى با بينها مشكلة حصنا 


من هنا تاخذ هضبة الجولان اهميتها العسكرية بالنسبة الى كل من سوريا 
واسرائيل ٠.‏ غبالنسبة الى سوريا تعتبر موقعا استراتيجيا يغلق الباب امام 
التوسع الاسرائيلى » كما تساعد على حماية جنوب لبنان ‏ ميمنة الجيش 
السورى ‏ اضافة الى حمايتها أجنوب سوريا وأعالى الافسوار الشسسمالية 
الاردنية . 


اما بالنسبة الى اسرائيل » فهى » فضلا عن كونها محل: اطماع دينية 
واستراتيجية » تحتوى على منابع نهرى بانياس واليرموك » ولا يمكن أدراك اهمية 
هذين النهرين بالنسبة الى العدو الا بمقدار فهم ازمة المياه التى تهدد مشاريعه 
الزراعية والتى من أجلها حول جزءا كديرا من مياه نهر الاردن منذ اوائل الستينات ٠‏ 


يمكن تقسيم الطرف الغربى من الهضبة المطل على سمال فلسطين المحتلسة 
ثلائة اقسام طبيعية » هى فى حد ذاتها ثلاثة قطاعات من الناحية العسكرية : 


د القطاع الشمالى الممتد من تل العزيزيات حتى جسر بنات يعقوب » وفيه تصعد 
المرتفعات الصخرية فجاة من سهل الحولة حوالى الفى قدم » مشكلة حائطا 
لا يمكن عبوره الامن خلال فتحات قليلة » هى عبارة عن فجوات ضيقة تخترق 
واجهة المرتفعات ٠‏ 3 


القطاع الاوسط » يمتد من جسر بنات يعقوب الى جنوب بحيرة طبريا » وعلى 
امتداد شاطئها الشرقى حتى وادى سمخ ٠‏ وعلى رغم ان السفوح الصخرية 
فى هذا القطاع ترتفع الى حوالى ...٠ر5‏ قدم » الا انها اقل حدة فى ارتفاعها 
من القطاع السمالى ٠‏ أذ ترتفع السفوح هنا على شكل متدرج خصوصا 
فى الشمال الشرقى وتتصل بالهضبة ٠‏ 

القطاع الجنوبى يمتد من وادى سمخ جنوب بحيرة طبريا حتى نهر اليرموك ٠‏ 
وعلى رغم ان هذا القطاع اصغر القطاعات الا اله اثددها تعدا ! 30 تمي 
سفوح الهضبة هنا بانحدار ساحق تصل فيه ارتفاعات الرؤوس الجبليسة 


5٠ 


عامج موجه 


مندوبون عن ست دول هى 
ن الشمالية ٠‏ 


ا 


آيها الآخرة ٠١‏ 


السلام عليكم ورحية الله 
وبركاته 

يطيب ل فى هذا المقام أن أتقدم 
بالشكر والتقدير لحكومة الاتحساد 


. لماوذهل لاي انا لقنلل لاا 10 1ه اتن ناه لالد كللذ اتالونا اد‎ ١: 


وجهت الادارة الدينية لمسامىالاتحاد السوفيتى الدموة الى وذلية | 
الاوقاف والشئون الاسلامية لحضورالمؤتمر الاسلامى الذى انعقد بطسقند 

فى الفسترة من ١١/18‏ الى14/9/11/15 لنصرة القضصية ١‏ 
العربية » وقد مثل الوزارة ف الؤتمرالاسناز مكمد ماجد الصقر وحضره 
: الكويت ب لبنان -- اس مضي س- 


وفيما يلى نص كلمةة الكويت فى المؤتمر : 


ب العراق ب ليبيا | 


السوفيتى وشعبه الصديق لتأييده 
للتفضسسية العربية ضد العدوان 
الصهيونى الذى تسانده قوى البغى 
والظلم من الدول الاستعمارية 
والشركات الرأسمالية . 

كما أتقدم بالشكر العسيق للادارة 
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ع هذا المؤتبر واهتمامها بنصرة 


ان 'الاخوة الاسلامية تفرضن علينا 
التعاون والتساند . وان المسلمين 
كالجسد الواحد كما مثلهم الرسول 
صلى الله عليه وسام فى قوله : 


ب 


« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سسائر الجسد 
بالسهر والحمى (.) ٠.‏ 

وان ما قامت به المنظيات 
الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى من 
هذه الدعوة لهو تصديق وتطبيق 
لتوله صلى الله عليه وسلم هذا . 


أيها الاخوة 
لقد جاء 0 اجديد لم 


عليه وسلم : « لا فضل لعربى على 
أعجبى ولا الأبيض على أسود الا 
بالتقوى » . 

فعندما عاب أبو ذر الغفارى بلالا 
بقوله له يا ابن السوداء شكاه بلال 
آلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
عليه الصلاة والسلام لابى ذر : 
« يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية » 
أى انك يا ابا ذر ما زلت تحمل طباع 
ما قبل الاسلام التى نهى الاسلام 
عنها ولم تتخلق بخلق الاسلام ٠.‏ وقد 
تأثر ابو ذر لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم وذهب الى بلال وقال له هذه 
عنقى طاها بقديك حتى ترضى ٠‏ من 


هذه الواقعع رأينا كيف أن الاسملا 
أتباعه وهذب نفوسهم 0 
بينهم ٠‏ 


الذى دنسته اقدام الصهيونية التى 
ما زالت منذ اكثر من ربع قرن تحتل 
وتعتدى على الارآضى والدول 
العربية . 


٠. لليهود‎ 


ولكن هل كان هذا الوطن من 
المملكة المتحدة .. ؟ كلا بالطيع ٠.‏ 
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وانما كان من أرض فلسطين العربية 
المسلية . ولم يكن اليهود فى ذلك 
الوتت يزيدون عن ه70 بالنسية 
للسكان العرب وكانوا فى مساحة لا 
تزيد عن 7 من الارض الفلسطينية . 

والذى مكنهم من التوسنع والتكائر 
الامريكى وقد بدأ تونسعهم فى 1161 
ثم عام 1971 حيث احتلت اسرائيل 
مسسساحات واسعة من ثلاث دول 
عربية ٠‏ 


ولن ينسى العرب المواقف المشرفة 
التى وقفها الاتحاد السوفيتى الصديق 
تلك المواقف التى ستزيد من الروابط 
الطيبة بينه وبين الدول العربية . 


أيها الاخوة 


ان دولة الكويت الممسلمة التى 
تسائد الجبعيات والمنظماتالاسلامية 
فى انحاء العالم تؤيد وتبارك مثل هذه 
المؤتمرات واللقاءات الاسلامية التى 
تخدم الاسلام وترفع سآن المسلمين 
وتزيد من تقاريهم وتوحد كلمتهم ٠‏ 


وفى الختسام أدعو الله للمؤتمر 
النهاح وللقائمين عليه بالتوفيق 
والسداد ٠‏ 


وقد وجه المؤتمر في الجلسة 
الختامية” النداء التالى : ( الى 
المسلمين والناس ذوى النوايا 
الطيبة )) 


نحن ممثلى مسلىمى الاتحساد 
السوفياتي » اجتمعنا مع اخواننا فى 
الدين من بلدان آسيا وافريقيا فى 
مدينة طشسقند العريقة » بوعى مسن 
ارأدتنا لتعزيز التعاون التاريخسى 
والأضفوى بين مسلمى الاتحصاد 
السوفييتى والعرب واستمرار وتنمية 
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العلاقات الدينية والثقافية 1 الاجتماعية 
لكى ننا افش احسدى أهم 1 

ةل فى العلاقسسات الدولية سه 
مشكلة الشرق الاوسط سم وايجاد 
الطرق والوسائل لخدمتنا لقضيسة 
أيقاف العدوان الاسر اثيلى “و5 اقامة 
السلم العادل الوطيد فى الشسرق 
الاوسط ك0 


ان الذى جاء بنا هنا نحن المسلمين 
هو وعينا للواجب كاناس مؤمئين نتبع 
طريق السلم والعدالة ونعيل ضد 
العدوان والطغيان وفى سسبيل حماية 
الحياة السلمية للشسعوب وبلوغ 
الحب والحقيقة فى حياة الانسائية ٠‏ 


ففى هذه المرحلة حيث تلاحظ فى 
العلاتات الدولية نزعة تخفيف التوتر 
الدولى وانتصنار مبادىء التعايش 
السلمى بدا يظهر بوضوح أكثر النهج 
الاجرامى للقادة الأسر بين والدوائر 
الامبريالية التى تقف ود اعهم . 


ان غياب السلم فى الشرق 
الاوسط هو نتيجة للعمدوان 
والاستمرار اللافتسرعى لاحتلال 
الاراضى العربية من قبل القوات 
المسلحة الاسرائيلية وامتناع اسرائيل 
عن تنفيذ قرار مجلس الامن الدولى.- 
التابع للامم المتحدة الخاص بالفسرق 
الاوسط ٠‏ 


ان الوضع غيز الطبيعى فسى 
الشرق الاوسط اوسط الناة عن الاعيال 
الجئونية لاسرائيل من شأنه أن يلحق 
أكبر الاذى ليس فقط بالشعوب 
العربية وانما لقضية السلم والمدالة 
فى العالم بأسره ٠‏ 


نحن مسلمى الاتحاد السوفييتى 
نعرب عن تضامننا الكابل 
الشعوب الشقيقة فى البلدان العربية 


التى تناضل من أجل الوحدة وسبيل 
الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية 
لبلدانها + 


وانطلاتا من مسئوليتنا الديئية 
فاننا نقف باصرار فى سبيل اقامة 
سلم عادل ووطيد فى الشسرق الاوسط 
على الأرض المقدسة للمؤمنين مسن 
مختلف الأديان » وبهدف المساعدة 
على اقامة مثل هذا السلم فاننا نطالب 
يتنفيذ قرار مجلس الامن الدولى التابع 
للأمم المتحدة الصادر فى الثانى 
والعشرين من أكتوبر عام 191 © 
والانسحسساب الفورى للقوات 
الاسرائيلية بدون قيد أو شرط من 
كافة الاراضى العربية المحتلة واعادة 
الفلسطينيين المشردين الى أراضيهم 
والتعويض عن الاضرار التى لحقبت 
بهم واحترام الحتوق الشرعية للشعب 
العربى الفلسسطينى فى تقريسر 


مصيرة ٠‏ 
اننا المشتركون فى هذا المؤتبير 
ندعو جميع مسليى المعيورة أن 


يدينوا بالعار المعتدين الاسرائيلييسن 


اننا ندمو رجال الدين من 

رجال الدين من جميسع 
الاديان فى كانة بلدان العالم الى 
تعزيز تعاون المؤمنين مع كل القسوى 
المحبة للسلام لدعم شسعوب البلدان 
العربية المناضلة فى سبيل حريتهسا 
واستقلالها وفى سبيسسل التقسسدم 
الاجشماعى . 


أنها نتوجه الى كافة النساس ذوى 
النوايا الطيبة بنداء حار لمطالبة 
واجبار اسرائيل بايقاف عدواتنهيا 
الامبريالى الصهيونئ وتنفيذها الكامل 
المطلق لقرارات الأمم المتحدة الهادفة 
الى حل النزاع فى الشرق الاإوسط . 


ائنا نؤيد تأييدا كاملا شاملا برنامج 
العيل للدفسساع عن السلم بيسن 
الشعوب » هذا آلبرنامج الذى اتخذ 
فى الؤتمر العالى للقوى المحبة 
للسلام فى موسكو وتعبر عبن 
استعدادنا التام فى التعاون مع كافة 
ذوى الئوايا الحسنة الطيبة و 
جميع القتوى المحبة للسلام فى الكفاح 
فى سبيل سلم عادل وطيد دائم فسى 
الشرق الاوسط وفى العالم كله ,٠‏ 


"6 


7 ُ 
:7 ا جاو 


مطاسطة 77ب اتساسككه مسح توحتح 0د د ”17 ١ ١>‏ 07 ااا ا ل ا ااا 


إعداد الاستاذ عبد الستار فيض 


كناب من تأليف الشيخ على محمد الكؤرائى وهو دراسة لدور الصلاة في 
حياة القرد والأمة تعتبر أول دراسة تكشف عن ضرورة الصلاة وتأثيرها البالغ 
فى بناء الشسخصية الفردية والاجتماعية ١ .٠‏ 

وقد يظن بعض الناس أن الصلاة قد استئفدت أغراضها وفقدت فاعليتها في 
بناء الانسان والآأمة ولكنهم يتفون حائرين أمام الابداع والاعجاز فى شسكل الصلاة 
ومضمونها ؛ لذلك كانت الصلاة موضوعا جديرا باكثر من دراسة منهجية حديثة 
تبين مدى ضرورتها اليومية لتنظيم حياة الانسان المعاصر . 

وهذا الكتاب يبرهن طلى أن دور الصلاة الكبير فى تكوين شخصية الامة 
الاسلامية التى فتحت العالم واضاءته لازال ضرورة فى تكوين سخصيتنا الجديدة ٠‏ 

والكتاب يع فى .5 صنفحة ومن توزيع دار الزهراء ٠‏ 

ص ,ب : 9997 س بيروت - لبنان ٠‏ 


احيساء الاراضى الموات 


يعد موضوع هذا الكتاب من أرحب الموضوعات الفقهية الاسلامية وأنفعها 
وأكثرها اتصالا بالحياة العملية واغراض الاقتصاد ٠.‏ 

فهو يتناول بالبحث أهم المشباكل الاقتصادية كمشكلة الأرض بكل ما يتصل 
نيها من ملكية واقطاع واحياء واستثمار كما يتعرض لأحكام الخراج والقبسالة٠‏ 
والالجاء ٠.‏ 

اما منهج الكتاب فهو منهج استدلالى قائم على البحث والنظر والتحليل 
ومقارن قائم على استقراء اشسهر المدارس الفقهية وهى الاماميسة ‏ الزيدية ‏ 
الحنفية. المالكية ‏ الشافعية والحنابلة مضافا الى مقارنتها ببعض التقنينات 
الوضعية الحديفة . 

والكتاب من تأليف الاستاذ محمود المظفر ويحتوى على ( ..؟ ) صفحلة ' 
ومن طبع المطبعة العالمية  ١9‏ سارع ضريح سعد بالقاهرة ٠‏ 
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لا غنى لمن يتصدى للتربية 
الإسلامية » كالآباء لأبنائهم » والمعلمين 


لريديهم > ورجال الاعلام لقرائهم 

لا غنى لهم جبيعا عن لان ؛ 

النفس الاسلامى على الأقل » أن لم 
تتح الفرصة للتعمق. فيه ٠‏ لأنه يضىء 

دري أسرار قوى النفس وملكاتها 

ومراكز هذه القوى واللملكات » وما 

5 النيسن فتفلح » وما يدسسيها 


ل أن النفس كاليدن ©» 
كلاهميسا يصح وكلاهيا يمرضص © 
وللمرض اسباب ؛ ولعلاج امراض 
البدن علم خاص» وأطباء متخصصون 
ومدعو الطب اد يعالجحون المريض 


» والوعاظ والرشدين 


فيميتونه » وكذلك أمراض النفس ©» 
لها علم خاص وأطباء متخصصون » 
وفيما يلى الحد الأدنى الذى لا ينبغى 
أن يكون مجهولا ؛ ليعين المربى على 
احسان التربية والله الموفق ٠‏ 


ورم مولد علم النفس الاسلامى : 


المتقدمة فى النزول سورة ( الشممس ) 
وآياتها من /! س ٠١‏ تنص على قول 
الله تعالى : 

( ونفس وما سواها » قالهيها 
فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها 
وقد خاب من دسّاها ) 8 

ومئذ نزلت هذه الآيات الكريمة 
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من اربعة عقر قرنا سايقة لعلم 
النفس الحديث بأكثر من الف ومائتى 
عام م والمسليون يدرسون » 
ويبحثون ويتساءعلون » ويستنطقون 
العلم والتجارب ليتعرفوا : ما هى 
النفس ؟ وما قواها وملكاتها » وما 
علاقتها بالبدن ؟ وما الذى يزكيها 
فتفلح ؟ وما الذى يدسيها فتخيب ؟ 

وكان الهدف من وراء ذلك كله 
الوصول بالنفس الى حال تجعلها 
بحيث تصدر عنها الأفعال كلها جميلة 
فى يسر وسهولة » دون كلفة ومسقة» 
يوساطة علم النفس واستخدامه فى 
التربية بجدية ومثابرة ووعى وتطبيق 
تام تحت تسعار : لا نهاية للفضيلة » 
ولا حد للكمال ٠‏ 


وم ما هى النفس ؟ 


لحظ علماء النفس الاسلاميون أن 
فى الانسان شيئا » له افعال وخواص 
تضاد أفعال الأجسام وخواصها . 
وان هذا الشسىء يتقبيل صور 
المحسوسات” والمعقولات © ويختزنها 
بحيث لا 0 صورة صود اخديق 
ويستطيع أن يستحضر صورا 
عليها الأمد فى اسرع من رد الطرف » 
ولحظوا أن الأجسام تتشوف للذات 
المادية » ولكّن هذا الشىء يتلذذ 
بتصحيح الآراء وبالاشياء المعنوية . 

كبا أنه يتشوف الى ما ليس من 
طباع البدن » كالحرص على معرفة 
حقائق الأمور الإلهية ولحظوا أن هذا 
الشسىء يصحح خطأ الحواس 04 فيحكم 
على الشمس بالعظم » والعين تراهاً 
فى حجم كرة القدم ..! كذلك ي 
على القطار السائر بأنه هو الذى 
يتحرك »؛ على حين أن البصر يرى 
حركة ما حول القطار ... ! وهكذا : 

على هذا النحو من البحسث » 
وصلوا الى أن النفس شمسىء .ليس 
الجسم ؛ وليس بجزء من الجسم » 


54 


وأنه قمىء آخسر ؛ له جوصره » 
وأحكايه وخواصه وافعاله » يتشوق 
الى العلوم والمعارف والفضائل » اذا 
تشوق البدن الى المآكل والمشسارب 
والجنس .. وأن هذا التشبوق 
الشريف للعلوم والمعارف والفضائل » 
خاص بالانسان » وبه تتم انسانيته .٠‏ 


هذا الشىء هو المسمى ( النفس » ٠‏ 


سما اقسام النفس وما قواها 
وملكاتها ؟ 


لحظ علماء النفس الاسلاميون 4 أن 
فى الانسان قوة بها يفكر ويميز ؛ 
وينظر حقائق الامور . وان به قوة 
تغضب فيرتكب صاحيبها الأهوال 
للنجدة والشهامة وضروب الكرامات» 
وأن به قوة تشتهى الغذاء والشسراب 
والجنس » ولحظوا أن هذه القوى 
تقوى وتضعف بالمزاج والعادة 
والتأديب ٠‏ 

وبناء على ذلك قرروا ١‏ 

1س ان فى الانسان قوة ناطقة 
مفكرة » مترها الدماغ اسيهيتهنا 
« الملكة )») » ونضيلتها ( الحكمة )» . 

ب وأن فيه قوة غضبية اسمها 
( السببية ) وآلتها ( القلب ) 
ونضيلتها ( الشجاعة ) . 

ج ل وان فيه قوة سهوية اسمها 
« البهيمية » وآلتها «١‏ الكبد» 
وفضليتها ١‏ العفة ») . 

وقرروا أن ما يضاد هذه الفضائل 
هو الرذائل . 

وزادوا الأمر ايضاحا فقالوا : 

إن حركة النفس الناطقة » ان 
كانت معتدلة » وكانت تتشوق السى 


المعارف الصحيحة حدثت عنها فضيلة 


العلم » وتبعتها فضيلة « الحكمة » . 

واذا كانت حركسة النفس 
الغضبية معتدلة » بحيث لا تهيج فى 
غير حينها » ولا تحمى أكثر من اللازم 
حدثت لها فضيلة « الحلم » وتبعتها 


فضيلة « الشجاعة » . 

واذا كانت حركة النفس 
البهيمية معتدلة » ومنقادة للنفئس 
الناطقة » وغير مستعصية عليها ولا 
منهمكة فى هواها حدثت لها فضيلة 
« العفة » وتبعتها فضيلة « السخاء » 

وثالوا س ان هذه النضائل 
الثلاثة إذا اجتسعت لفرد على اعتدال 
فيها تولدت بنها فضيلة رابعة هى 
« العدالة » , 

- وبإجمساع عليساء النفس 
الاسلاميين أصبحت هذه الأربعة » 
أمهات الفضائل : 

وهى : الحكمة » والشجاعة ») 
والعفة » والعدالة ‏ وما عداها ‏ 
يندرج تحتها » وقالوا : 

إن الفخر كل الفخر انبا هو 
بالاتصاف بها » وليس بالاحساب 
والأنساب . 

كما أجمعوا على أن أضاد هذه 
الفضائل هى أمهات الرذائل وهى : 
الجهل والجبن » والششره والجور ٠‏ 


ما يندرج تحت أمهات الفضائل 


١س‏ تحث الحكية») يندرج » 
الذكاء » الذكر » التعقل » سرعةالنهم 
صفاء الذهن »© سهولة الت 
« ل وفسسروا الذكاء بأنه سرعة 
انتداح النتائج واستخلاصها ين 
المقدمات فى يسر وسهولة ونسروا 
الذكر بأنه ثبات الصسورة التسى 
استخلصها العقل أو الخيال علسى 
المدى الطويل . 


؟ ‏ وتحت الشجاعة » يندرج » 


كبر النفس »؛ النجدة ؛ عظم الهية » 
الثبات » الصبر » الحلم » الشهاية » 


قوة الاحتمال . . . وفسروا كبر النفس 
بها يؤهلها للامور العظيية مع القدرة 
على احتمال تكاليفها » وفسروا الحلم 
بأنه طمائيئة النفس قلا يحركهاً 
الغضب سريعا ٠‏ 


؟ س وتحت العفة يندرج » الحياء 
الدعة » الصبر » السسخاء » القناعة »© 
الدماثة المسالمة » الوفاء » الورع .. 

وفسروا الحياء بأنه ما يمئع سسن 
أتيان القبائح » ومأ يتبع ذلك مسن 

وفسروا الدمة بأنها سكون 
النفس عن حركة الشهوة . 

وفسروا الدماثة بأنها حسن انقياد 
النفس لما يجمل بها » واسراعها الى 
الجميل ٠‏ 

5 ل وتحت العدالة يندرج : 
الصداقة » الالفة ؛ صلة الرحة ؛ 
المكافأة ) حسن الشركة » حسن 
القضاء ؛ التودد » تسرك الحقد» 
مجازاة الشر بالخير » ترك المعاداة » 
المروءة فى جميع الاحوال ٠‏ 

الرذائل : 

لعلياء النئس الاسلاميين طريقة 
تدل على مواطن الرذائل ؛ تلك هسى 
اتفاقهم على أن « الفضيلة » وسط 
بين رذيلتين » ومن آمثلة ذلك : 

» الحكمة » وسط بين رذيلتى‎ ١ 
البله ») والسفه . والبله هو تعطل‎ 


والرذيلتان افراط وتفريط » أو 
زيادة ونقصان 3 
ب الذكاء » وسط بين الخبث 


.والدهاء » والمكر » وكلها فى جانب 


الاقراط وبين البلادة والعجز فى 
جانب النقصان . 

ج ‏ الففة » وسط بين رذيلتسى 
الشره فى جانب الافراط والخيسود 
فى جانب النقصان » والشيره هو 
الانهماك فى اللذات » والخروج بها 
عن الخد العيود . 

والخيود هو السكون عند دواعي 
اللذة الجميلة المحمودة التى يحتاج 
اليها البدن » والتى رخص بها الشرع 
والعقل . 


56 


د الشجاعفسة » وسط بين 
رذيلتي الجبن والتهور . والجين هو 
الخوف ممالا يخاف منه » والتهور 
الاقدام على المهالك دون داع يستحق 

هك والسفاء ) ومس بين رذيلتن 
السرف والتبذير » والبخل والتقتير » 
والتبذير البذل لمن لا يسستحق » 


التقتير حرمان المستحق ميا "0 
والتقتير حرمان || الناس واحتمال الاذى والدفع للسيئة 
') بالحسنة ورد التحية بأحسن منها 


يسمتحقه ٠,‏ 
واب العدالة ؛ وسط بين الظلسم 
والانظلام 


والظلم إن يجو الإتبتتان علنشى: | 


غيره فى المعاملات » والانظلام أن 
يستخذى لغيره » ويرضى بظلمه ٠‏ 


والعدالة أن ينصف غيره من نفسه ا 


وأن ينتصف 4 


نصيحة غالية » التربية بالمجتمع : 


الصفات ؛ ألا يكتفى بنفسه فى ذلك . 
بل لا بد أن يكون مدنيا اجتماعينا » 
يعيش فى مجتمع » ويتعامل معه » 
وسعلدة المرء أن يكون فى مجتمسسع 
سسعيد . وكل انسان محتاج الى غيره 
وأحسن المجتمعات ما سادها الصفاء 


وحمسبن العشرة » والمحبة الصادقة » ١‏ 
وفيها كل فرد يكيل غيره ويكهمل | 


٠. بغيره‎ 

والذين يزهدون فى المجتسعات») 
ويتركؤن مخالطة الناس » ويميلون » 
للانعزال والوحدة » لن يكونوا أبد 
الدهر فضلاء متصفين بمآسر مسن 
النضائل بهما عاشوا ... !! 

ان كل من لم يخالط الناس ولسم 
يساكنهم »© لا .يتصف بعفة ولا نجدة » 
ولا سخاء ولا عدالة ... لأنها كلها 
فضائل اجتماعية » وبدونها تتعطل 
التوى والملكات » ويصبح. المنعزل 
كالجماد والأموات » اذ أن ملكاته لا 
تتجه الى خير ولا الى شر » فتبملسل 
وتصير عدما ..٠.‏ 

وآئما تتعلم الفضائل بالممازسة 


٠. 


١‏ فى ثناياها مولد 
يتلوها الانسان ؛ يسرى أن نظمها 


والمخالطة والمشاركة » والصبر على 
الأذى » فهذه هى التى تصهر الاخلاق 


| وتكونها وتؤصلها » وهى هى مقياسها 


ان الفضائل ليست عديا ) 


|| وائما هى أقوال وافعال تظهر عند 
]| مشاركة الناس والتعايل معهم فى 
|| ضروب الاجتماعات . 


ومن الفضائل الانسانية معافسرة 


وبدؤ هم بقلول التى هى أحسن 4 
ومجادلة أهل الكتساب بالتى هسى 


| أحسن » واستماع القول واتبساع 


أحسته ٠.‏ 
كما أن من الفضائل إغاثة الملهوف 
وتخفيف البؤس عن البؤساء ؛ والمشي 
فى حاجة النساس حتى تقضى » 
وعيادة المريض وسائر حتوق الامل 

والجيزاق. والمواطنيسن ابام سن 
حياضهه وحزمائهم ...اكد 
هد يكون بالانعزال 
والانقطاع ولو للعبادة © فان الله 
تعالى غتى عن عبادة لا تقوم بحقوق 
العباد » بل تجعل المرء عالة ؛ وتجمل 
من يعوله اقرب الى الله منه واكثر 
ثوابا . 
قبس من سورة الشمس 
ان سورة الشمس » التى حملت 
علم النفس © عنديا 


العجيب أبرز الكون المنظور » مسن 
سمائه وأرضه فى صورة مالم 
مترابط » الأرض فيه فى أشد الحاجة 
الى النيرين السماويين :. الشسمس 
نهارا والقير ليلا عندما يعكس نور 
الشمس على الارض »© وفى غيبمبة 
النيرين يشتمل الظلام على الارض » 
وفى سنا الشمس يجلو الوم 
سواع السبيل © والتمر وان لم يبلح 
عشر معشار الشمس الا انه نور على 
كل حال » ثم تنقل آيات الشمس بعد 


ذلك القارىء الى النفس البشرية التى 
الهمها الله النجور وهو يكون فى 
ظلام النفوس » والتقوى وتكون عندما 


تستدير ٠‏ 
وكما أن الذى يحب الضيساء 
والنور يفتح نوافذه للشمسس والقبير 
فيستضيىء بالنور الريانى الكاشسف 
الهادى » والذى يكره النور يغلوَ 
توافذه ويبيتث فى الظلام كالأاعيى » 
وهو الذى أعمى نفسه » فكذلك الذى 
يحب التقوى يستضيىء بالنيريسن 
اللذين أنار اثله بهما نفوس البشر ©» 
الترآن الكريم وهو كالشيس » 
والهدى المحمدى بالسنة المطهرة 
وهى كالقمر » والذى يكره النور 
والتتوى ويحب المعصية والفجور 
يفلق حواسه وعقله عنهما فيعيش 
أعيبى أل البصيرة وهو أشد من عمى 
البصر ( فأنها لا تعمى الايصار ولكن 

تعمى القلوب التى فى الصدور ) ٠‏ 

واذا نالناسبة توية جدا بين العالم 
المادى والعالم النفنسى » كل مظلم 
يحتاج الى نور » والنور موجود 
للابصار والبصائر ) والله من رحمته 
بخلقه أوجد لهم ما ينير البصر وما ينير 
البصيرة » والسعيد من فتح توافذه 
للنور والسقى من اغلقها ٠‏ 


ان هدى الله للنفوس يحتاج الى 
أذن تسمع وعين تبصر وقلب يعى ما 
يسمع وما يبصر ثم يتبع أحسن ما 
سيع وما رأى ٠‏ 

(.فبشر عباد . الذين يسستيعون 
التول فيتسعون أحسنه » أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب ) , 

ب والشرع السماوى كما هو نور؛ 
نستمد مئه نور العلم فنبدد للام 
الجهل » كذلك هو غذاء نقى طاهر 
للفعل يتوى به العقل ويشتد » 
ويستطيع أن يميز بين الرشد والغى 
والشرع السياوى تحيا به النفوس 
كبا يحيا الجسم بالروح © وقد ساقت 


آيات القرآن الكريم هذه الممسانى 
عندما جاء فيها قول الله تعالى : 

( أومن كان:ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمشى به فى الناس كمن مثله 
فى الظلمات ليس بخارج منها » كذلك 
زين للكافرين ما كانوا يعيلون ) 
آية 111 الأنعام ٠‏ 


( وكذلك أوحينا اليك روحا مسن 
أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الايمان » ولكن جعلناه نورا نهدى به 
من نشاء من عبادنا » وانك لتهسدى 
الى صراط مستقيم » صراط الله الذى 
له ما فى السموات وما فى الارض »2 
الا الى الله تصير الامور ) . 


وتختم السورة الكريمة سسسورة 
الشمس بالفاجرين عندما يثستد ب 
النجور فيحادون رب العالمين ويحملهم 
الطغيان على الاستهزاء بعقوسسة 
الرحمن » فنتكون النتيجة أنهم 
الهالكون وأنهم لأنفسهم الظالون ٠‏ 


والعقلاء يقراون هذا ويتدببرون 
ويعملون على البحث عن كل ما يزكى 
النفوس ليفلحوا » ويبعدون عن كل 
الام عه ( 0 

3 بهم رعوف رحيم »© يريد 
الخروج من الظلمات الى النور على 
حين أن قوى الشر تريد أن تخرجهيم 
من النور الى الظليات » ويرون العقل 
والسلامة فى اتباع رب العالميين 
والبعد عن الطافوت وسائر 
الشياطين: من الجنة والناس أجمعين 
ونختم هذه الكلمة بقول رب العالمين : 

( يريد الله ليبين لكم » ويهديكم 
سئن الذين من قبلكم ويتوب علي 
والله عليم حكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظييا » 
يريد الله ان يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيفا ) النساء . 


لف 


لبى نداء ربه العلامة الجليل 
مالك بن نبى فى أوائل شهر شوال 
19 ه(نوفمر 191/9 ) عن عميبر 
لم يتجاوز الستين الا قليلا بعد ان 
ترك ثروة وافرة من الفكر الاسلامى 
المتجدد الذى نشره باللغة الفرنسية » 
ثم ترجم الى اللغة العربية وقد اتيح 
له فى السئوات'الاخيرة أن يكتب بلفة 
الضاد وأن يلتى بها أبحاشه فم 
مؤتمرات' القاهرة ومكة وطرابلس 
الغرب والجزائر ٠‏ 

وقد عاش مالك بن نبى حياته كلها 
فى مواجهة تحدى الحضارة الغربية 
المعاصرة وموقفها فى وجه الفكير 
الاسلامى ؛ وحاول أن يقدم صيفة 
صالحة للرد على هذا التحدى 
ومواجهته . وكان لعقليته التى 
شكلتها الدراسة العلمية (الهندسية) 
بالاضافة الى الثقافة القرنسية ؛ كان 
لها اثرها الواضح فى بناء نظريته التى 
ظل يدافع عنها ثلاثين عاما أو يزيد . 

ومثل مالك بن نبى بين مفكرى 


لف 


العالم الاسلامى قليل فهو الرحجسل 
الذى ورد مورد الغرب وجاعنا مئنه 
نقيا صافيا » وقد حفظ الله له اصالته 
وآفاد مما وجد » نصاعة فكر © وبعد 
نظر » وعمق فهم. » وقدرة على كشسف 
تلك التحديات والشسبهات والاوضاع 
التى عمد التغريب والغزو الثقافى 
على نصب شباكها لتدمير الفكر 
الاسلامى واثارة أجواء الاضطراب 
والتخلخل بين جوائبه » ودفعه الى 
أن يقع فريسة للحلقة المقفلة الغربية 
التى تحاول الانقضاض عليه وتطويقه 
واحتواءه حتى تحرجه عن أسسه 
وأصالته وقاعدته القرآنية لتقذف به 
فى تلك البوتقة الخطيرة التى تصهر 
الثقافات : بوتقة العالمية والأممية . 

ولكم ذهب كثيرون الى أوروبا 
وعادوا و اكتي للغفرب 
أكبر من أمانت وطائهم »© 
واستطاعت 5 الغاصبة : من 
استعمار وصهيونية وغزو ثقافى 
وتغريب أن تحميهم وتيسر لهم رغد 


للاستاذ انور الجندى 


العيش وتظلهم بظلال الجوائز 
والدرجات والنياشين وتسبغ عليهم 
من معطيات الحياة وترفها وبريقها 
وترشحهم لجائزة نوبل وتحملهم كل 
عام الى المؤتمرات الحافلة . أما مالك 
ابن نبى فقد عصى هذا » وتحيل 
نتيجة عصيانه ومقاومته » بعد أن 
كشف عن تلك الجرثومةالخطيرة التى 
تواجه الفكر الاسلامى وشبابه 
ومثقفيه وتخاول أن تصطنعهم لئفسها 
وكائما كانت وفاته فى هذه اللحظلة 
علامة على مقارنة خطيرة بيسن 
وبين الذين حملوا راية التغريب 
وجروا بها شوطا طويلا فأفسدوا 
العقول النقية والقلوب المؤمنة . 

ولعل أروع ما يصور مالك بن نبى 
فى موتفه هذًا تلك الصورة التى 
يتدمها فى كتابه « الصراع الفكرى 
فى البلاد المستعمرة » وهو أول كتاب 
كتبه باللغة العربية مباشرة . حيث 
يقول ' 

« عندما تظهر فكرة مجردة © فان 
مراصد الاستعمار ترصدها قبل أن 
يدركها الشعب الذئ يريد صاحبها 
أن ينشرها بينه » فيبدا الاستعمار 
بتوجيه مدفعيته 'اليها وبما أنه لا قدرة 


له على مجابهة الفكرة المجردة صراحة . 
والقضاء عليها فانه يوجه قذائفه نحو 


الشخص وحتى تصبح ِ 
لا عقلية » أو يعمل على طبخ الدعوات 
بسرعة لاخراج مولود ضعيف يسهل 
قتله أو لا يمثل الفكرة الاصلية ») أو 
ايجاد بديل سريع لكل فكرة شريفة 
وتحويل الرأى الاول بالثانية » أو شمن 
غارة على الفكرة وصاحبها واتهام 
صاحبها من جهات ذات نفوذ وان 
الاستعمار قد يواجه فى البسلاد 
المستعيرة فكرة مجسدة فانه يقصيها 
بأبعاد من يمثلها » أن لم يسستطع 
التأثير عليها بالافراء أو التهديد ٠‏ 
واذا تبين له أن الفكرة التى 
أراد اقصاءها قد بعثت بصورة فكرة 
مجردة استقرت فى ضمير الشعب 
فانه يتبسع خططا أكثر دقة » فهو 
يجتهد فى امتصاص القوى الواعية 
بآية طريقة ممكنة حتى لا تتعلق بفكرة 
مجردة » ويحص.ول تعبئتها لفكرة 
متجسدة حيث تصبح أقرب اليه 
منالا » لانه يستطيع مقاومتها بوسائل 
الاغراء أو القوة » وفى الوقت نفسه 
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سدس سهد سسحت سر سس دمتست سه لاست ا تا ور 


يحاول حربه ضد الفكرة المجردة 
بوسائل ملائبة مرنة » ويستعين 
بخريطة نفسية للبلاد اسع وكسرة 
ويجرى عليها التعديلات اللازية كل 
يوم رجال متخصصون بذلك مكلفون 
برصد الأفكار » وهو يرسم الخطط 
ويعطى توجيهاته العملية فى ضسوم 
معرفة دقيقة لنفسية البلاد المستعمرة 
معرفة تسوغ له تحديد العمل المناسب 
لمواجهة الوعى فيها حيث توجد مختلف 
الطبقات والمستويات فيقدم للمثقفين 
شعارات سياسية تسد منائذ ادراكهم 
ازاء النكرة المجردة مستعيلا لفة 
الفكرة الملشخصة المتجسدة .. الخ » 

هكذا يصل عمق فهم مالك بن نبى 
لمخططات الاستشراق والتبشير 
والغزو الثقافى والتغريب ولقد اثسار 
هو فى كتابه هذا الى وقائع مثيرة 
حدثت له هو بالذات فى سبيل القضاء 
على دعوته وخطته . 

رلقد نشا مالك بن نبى فى خضم 
الثورة الجزائرية ال رم 
حين رفع عليها الامام عبد الحميد بن 
باديس فى الثلاثينيات من هذا القفرن 
وحمل لواء تعليم اللغفة العربية 
والقرآن فى وطن كان يحتفل غاصبوه 
بمرور مائة عام على احتلاله ومصادرة 
روحه وفكره . نثسأ مالك بن نبى فى 
ظل هذا التحدى وفى أحضان هذه 
الدعوة » وكان لمطامح التعلم فى 
فركسا والاتصال .بها صن كرتب 
والتمرس بثقافتها حتى لم يكن يكتب 
الا بالفرنسية عامل هام فى تكوين 
هذا العقل المتوقد » وتوجيه القلم 
الى العمل الكبير السذى قدم للفكر 
الاسلامى المعاصر أضافات حية نوية 
بعيدة الأثر فى قضية من أخطر قضايا 
المسلمين هى علاقتهم بالغرب ثقافيا 
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وحضاريا ٠‏ 
وتتلخص نظرية مالك بن نبى فيما 


ان الانسانية مرت بأكبر تجربتيسن 
حضاريتين فى التاريخ : التجربة 
الرومانية والتجربة الأسلامية وقد 
كانت التجربة الأولى متجلية فسى 
الروح الامبراطوريسة الى لقعم 
الانسان الى مواطن يتمتتع 
الحقوق والى غير مواطن 0 
كل الحقوق . وعلى هذا ساس 
حكمت وقننت قننت وعالجت ومنحت »© 
وهى وان أخفقت فى معالجة مشاكل 
الانسان قديما فقد اتيح لها أن تبدو فى 
صورة جديدة فى عصرنا الحاضر » 
فالحضارة الغربية المعاصرة تخطت 
الحضارة الاسلامية التى سسبقتها فى 
الزمن وكانت حلقة ضرورية فسى 
سلسلة الحضارات الانسانية ) 
تخطتها لتصل بالحضارة الرومانية 
عط نوات عي الاستعيارية 
تتشرب مبادئها وكثيرا من نظراتها 
الحؤفرية 8 

ويعرف مالك بن نبى الحفبسارة 
بأنها معادلة تساوى ( انسسان نب 
تراب + وقت ) فكل نتاج حضارى 
هو نتيجة اشتراك عوامل ثلائة 
ل 

٠‏ التراب ؛ المادة المكونة لهذا 

ج الحضاري ٠.‏ 

© الانسان : الذى صنعه . 

ه الوقت : الذى فيه ٠.‏ 

وليس هناك عنصر آخر يستطيع 
أن يدخل فى تكوين وصئنع هذا 
النتاج الحضارى . وعنده أن وجود 
هذه العناصر الثلاثة ليس بكاف لايجاد 
حضارة »؛ والا لكان مجرد اكسجين 
وادروجين بنسبة معينة كافيا لتكوين 
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الماء » انه لا بد من مركب لهذين 
العنصرين كالفرارة الكهربائية » 
وكذلك الحضارة فائها تحتاج لمركب 6 
يركب بين عناصرها »© ولهذا المركب 
أو الشرارة يجب آلا تختلقها اختلاقا » 
بل اننا لا فستطيع ايجادها وانيا 
الذى يسعفنا بالخبر : عن الشرارة 
المكوئة للحضارات لفن "١‏ استطاعت 
أن توجد العلاتة بين العناصر الثلاثة » 
وعن تلك العلاقة انبثقت المدنية » 
هذه الشرارة هى « الدين ») فالحضارة 
لا تنبعث الا بالعقيدة الدينية وينبغسى 
أن نبحسث فى كل حضارة من 
الحضارات عن أصلها الدينى الذى 
بعثها وان للحضارة مداراً تسير نيه 

ا مرحلة 9 : وذلك 5-8 
تكون الحضارة فى عنفوان قوتها , 
الحضارة أقمى توسعها . 

|[ | مرحلة الغريزة :٠‏ القى :تيون 
بالانسان الى مسمتوى الحياة البدائية 

فالحضارة الاسلامية مرت بهذه 
المراحل : ابتدات المرحلة الاولى مسن 
قوله تعالى : 
(أقرأ ) الى حرب صفين ومن هناك 

ب ل 
خلدون ؛ وهنا أسد 
الاسلامى لقيادة الغريزة التى لا تزال 
لها القيادة الى اليوم . 

وان اوروبا قد بدات تدخل مرحلة 
الفريزة على الرغم من هذه الصحوة 
العلمية الجبارة التى انفصلت عسن 
الضسمير » ومحاولة تقليدنا لأوروبا فى 
هذه المرحلة التطورية فى حياتها 
محاولة تدل على جهل بأسس المدنية 
وحتيقة بواعثهما فالمدئية ليست 
بضاعة تسترى ولا أشياء تنقل أو 


صورا تحاكى » وانما هى معان نفسية 
روحية تنبثق من الذات »؛ من الروج 

من الفطرة , 

ومن هنا فانالعالم الاسلامى ليبس 
مريض] بالتفرقة والجهل مر 04 

ه هى المظاهر فحسب »© و 
أعراض المرض » أما المرض بلقي 
أن يلتمس وراء هذه الاعراض 

لد التنى شغلت العالم الاسلامى 
وأتعبته وضللته عن معرفة حقيقة 
الداء ومن ثم جهل حقيتكة الدواء 4 
والمرض يكمن فى النفس من الذات 
الاسلامية ويطلق عليه ( القابلية 
للاسستعمار ١‏ وهذه” القابلية هى 
الجاذبية التى تجذب نحعوها 
الاستعمار » وللقضاء على الاستعبار 
يجب أولا التضساء على اسنسيية 
الجوهرى الذى .يكين فى النفوس 
أى « القسابلية للاسستعمار ( 
ومن هنا يصل مالك بن نبى الى مفهوم 
جديد عميق موقتف الستتانين من 
الحضارة المعناصرة ومن مفهسوم 
الحضارة الحقة . 

ويتخذ مالك بن نبى التسساريخ 
الاسلامى منطلقا لبحثه ويركز على 
التجرية الجزائرية بالذات فهو 
يتحدث عن ( انسان ما بعد الموحدين ) 
كعلاية على سقوط الحضارة 
الاسلامية ويؤرخ لتلك الظاهرة فسسى 
التاريخ الاسلامى بسقوط دولة 
الموحدين حيث يبدأ عصر التخلف فى 
تقديره بانسان ما بعد الموحدين , 

ويمثل مالك بن نبى مرحلة جديدة 
هى مرحلة الفكر المغربى الاسلامى 
العربى بعد الحرب العالمية الثانيسة 
ويقف فى هذا مع مجموعة من الاعلام 
البارزين ذوى الآثر فى متدمت 
العلامة علال الفاسى والدكتسور 
مهدى بن عبور والسيد الجليل عبد 
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الله بن كنون وابراهيم بن بيوض 
والفاضل بن عاشور ( رحيه الله ) ٠‏ 
وقد ولد د مالك بن نبى فى الجزائر 
( مدينة قسطنطينة ) عام 15.6 فى 
بيئة متدينة ودرس القضاء فى المعهد 
الاسلامى المختلط ثم توجه الى دراسة 
عصمرية وال بالمعهد العالى 
للهندسة فى باريس حيث تخسرج 
مهندسا فى الميكانيكا الكهربائية وفى 
باريس اتصسل بيئات السربسون 
والكوليج دي فرائنس ومعهد اللفات 
الشرقية ونظر فى عمق الفاحص 
المسلم الى هذه المؤسسات جميعا 
واتصل بعقرات من الباحثين 
والمفكرين » واستطاع أن يفيد منها 
دون أن تستوعبه كما استوعبت الكثير 
من الاسماء اللايعة فى البسلاد 
العربية . ومن أجل موتفه هذا فقد 
فوجىء بعد تخرجه بأن وجد الابواب 
كلها متفلة فى وجهه فلم ب 
التيام بالتمرينات اللازية لكل مهندس 
تخرج حديثا » ذلك لآن الاستعيار 
الفرئسى كان قد ادرك اتجامه 
ومفهوم العقلية التى يحملها ذلك انه 
لم يكن بمعسزل عن المراتبة 
الاستعمارية التى صورها فى كتابه 
الذى عرضنا له من قبل » وقد تفطنت 
الى نبوغه وايمانه الراسخ بالاسلام 
وعجزت عن احتوائه » ومن ثم لجآ 
الى سياسة التضييق والتيئيس 
والخنق وفيما يروى تلميذه الدكتور 
( عبد السلام الهراس ) ان الاستعيار 
حاول اول الامر أن يحيطه بجو ثقافى 
خاص ليوجهه بما يحتق أمداف 
الاستعيار وفى محاولة لتزييف 
أحساسه واتجاهه »؛ غير أن العقيدة 
كانت أرسخ من أن يعبث بها أحد » 
قأغلق الاستعمار فى وجهه أيواب 


الرزق وعزل والده من وظيفته وسلط 
على مالك من يحاريه من بنى جلدته . 

غير أن الله الذى اتجه له مالك 
بالعمل » لم يدع الظالمين ياكلونه 
وانبا فتح له من الآفاق ما مكنه من أن 
يتول. كلمته وكتابه ( مشكلة النهضة ) 
الذى أصدره عام ١15/‏ هو دعاية 
أبحاثه كلها ومنطلق دراسساته المختلفة 
التى ضمت أكثر من ثلاثين كتابا فقد 
أتيح له أن يتجه الى الشرق وان 
يزور مكة ويقيم فى القاهرة خلال 
سبع سسنوات ( !158 سه 11517 ) 
حيث أصدر معظم آثاره وانتاحه 
وكانت مجالس حافلة بالعلم والفكر 
فى ضيافة زميله المهندس أح سد 
عبده الشرباصى العالم الفقيه » وقد 
حضرنا بعض هذه المجالس وأعجبنا 
بهذه الشخصية الفذة القادرة على 
استخلاص القوانين من الظواههر 
الاجتباعية المختلفة . وقد عاد الى 
الجزائر منذ عشرة أعوام تقريبا وولى 
بها بعض المهام الكبرى فى الثقافة 
والتعليم وشهد عديدا من المؤتمرات 
الاسلامية وجلسات مجمع البحوث 
فى القاهرة وغيرها فى مكة والكويت 
ودمشق وطرابلس الغرب ٠‏ 

وكانت له فى سنواته الاخيرة 
دراسات جديدة عن الاستقراق 
والتغريب ٠‏ 

وقد سجل صفحات من ذكرياته فى 
كتابه ( شاهد القرن ) حيثُ رسم 
بقلم مشرق مضىء تاريخ الجزائر فى 
أوائل هذا القرن وكيف بدات النهضة 
فيه واستفاضت حتى حتققتث الثورة 
ذلك النصر المؤزر باسم الاسلام أولا 
وآخرا.: 

زحية الله على مالك بن نبى كفاء 
ها ندم للمسلمين والاسلام 3 


كل 


بك ا ممدئات والنكببات) 
6 برس ,المكعهانة 
والمشزويات والمفرراك 


للدكثور : محمد محمد ابو سوك 


الفارق كبير بين الامس واليوم » فبالامس كنا نحس بما يتمتع به الجدود 
من هدوء بال وصناء نفس ومحبة وتعاون » فلا يكاد الواحد منهم ينتهى من 
صلاة العشاء ويتناول وجبته إلا وتراه قد ذهب الى فراشه مبكرا واستسلم 
لنوم هادىء عميق » يجد نفسه قد استيقظ لصلاة الفجر وكله نشاط وحيوية » 
ثم أنه يستعد للقاء يومه » كادحا فى سبيل رزقه »© وكله إيمان واطمئنان فلا 
يكاد ينتهى من يومه حتى تراه قد عاد الى بيته وأولاده والفرحة تشرج صدره » 
وبيته تعمه السعادة والبهجة » والكل راض بما قسمه الله وتسير الحياة سيرا 
حثيثا بعيدا عن المخاوف والأوهام » اللهم الاما يعكر صفوها من آن الى آخر 
من هفوة أو انحراف بسيط من أحد افراد الأسرة سرعان ما يتبدد بالتفاهم 
والتعاون والصلح والصفح 


) بالله والتوكل عليه وبذل الجهد فى الأرض لطلب الرزق مع الرضا بالمقسسوم |) 
! والتناعة التامة بما قدر الله « وتوكل على الحى الذى لا يموت » « فامثسوا في | 
| مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ») ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآضرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض | 
وابتغوا من فضل الله )( وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ١‏ وقل اعملوا فسيرى | 
|| الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وما تاعس رسول الله ولا صحابته عن جهاد |, 
غى سبيل الله » أو عمل يقربهم الى الله ويرفع من قدرهم فى اعين الناس من ١‏ 
حولهم »فكانثامبراطورية الاسلام » ناشرة الحضارة فى ربوع الأرض » ناثرة |, 
لبذور العلم أينيا حلت » فكان نباتها الأخضر وارف الظلال »؛ يانع الثمار » ١‏ 
| أسعدت به البشرية لحقب من الزمان » ما زال اثرها باقيا أمام كل عين تحمد 
لهم ما صنعوا » أوتحقد على ما وصلوا اليه » وكتب تظهر ما قاموا به » تشكر | 
لهم صنيعهم »وأخرى تخفى وتحاول أن تهدم » ولكن أنى لهم ذلك (( والله متم 
نوره ولو كره الكافرون )» »؛ ودين هذا شسأنه و هؤلاء أتباعه كانوا سادة كليا 
تمسكوا به » وتودد اليهم كل حاقد ولثيم رغم ما يتأجج فى صدره من عداوة 
وبغضاء » دين جعل عمر ينام ملء جفونه تحث سجرة دون حارس يحميه ولا |! 
قصر يأويه ولا قلاع تخنيه فيقول له الذى رآه ١‏ عدلت فامنت فنمت » لم ينم 
بمهدىء ولم يستعن بمخدر أو يثمل حتى لا يفيق فما كان الدين أفيونة كما يدعى 
| أصحاب المأاهب ليسيئوا الى الأديان » ويزجوا بالبشرية فى خضم الضلال » 
بل كان الدين بردا وسلاما وامنا وطمأئينة وراحة بال » وعملا وجهادا وعدلا 
وممتتسان 013 
ورأينا فى التاريخ على مر العصور مدى ما وصلت. اليه الدولة الاسلامية 
من مجد وعزة ومنعةعندما كانت تحتمى بحمى الدين » وتنفذ أحكامه وتطبق 
شرائعه » وماذا كان يحدث لها عندما تنسى الدين أو يتجاهله حكامها ومن 
تبعهم » كان الهوان والذلة حتى انتصروا علينا وشسوهوا ديننا بكل ما أوتوا من 
قوة ؛ فهم الآن يسخرون منا عندما نجحوا فى إبعادنا عن حوض ديئنا القويم » 
بعدما وردوه وبنوا عليه حضارتهم وأعطونا نحن المخدر بكل طريقة وبكل 
وسيلة حتى سرى فى جسدنا نأغرقنا فى سبات عميق » وذهول ليس له 
نهاية » وطريق طويل لا يعرف مداه » اللهم آلا اذا هيا الله لهذه الأمة من 
يوقظها من سباتها ويدفع عنها ما يحيكه لها أعداؤها وهم كثر ولكن كم فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرةباذن الله عندما اعتصموا بحبله ورجعوا اليه . 
ومن هذه الصورة انتقل يك أيها القارىء العزيز الى ما أحببت أن أضعه 
أمامك من مشاكل أصبحت تهدد العالم بأسره » وبحثت فى مؤتمرات عدة كان 
آخرها مؤتمر الصحة العالميّنة » وكانت الأرقام مذهلة فالعالم يستعمل الآن 
أطنانا من المهدئات ومثلها من المنبهات » انتشرت المخدرات وغرق فى بحر 
ن_المشروبات » فالملايين أصبحت لا تنام إلا يمنوم والساهرون العابثون 
يستعملون المنبهات اذا أرادوا أن يقضوا ليلا طويلا طويلا والساهر العابث. 
يحمل معه منوما يلتهمه عندما تنتهى سهرته وسباب اليوم غارق الى أذنيسه 
قى كوس الخمر أو فى حالة شسبه غيبوبة من مخدرات » وها هى الشركات 


تتسابق فى اختراع المهدئات وكل يوم نشاهد العشرات بل المئات من الانواع 
تطرح فى الأسواق فتجد رواجا ما بعده من رواج » ويجنى أصحاب السسموم 
منها الملايين »؛ حبذ! لو صرفت فى إعانة دول لإنقاذها من مجاعات تهددهاً 
أو أمراض تقضى عليها » وها هو الادمان على هذه الموبقات قد انتشر انتثمارا 
ذريعا فى انحاء العالم ولم ينج من ذلك المتحضر منها » والمتخلف ؛ بل ان 
الملتحضر منها أصبح يعانى الكثير ميا حدا به الى أن يبحث المشكلة على أعلى 
المستويات » لأنها تهدد حياته وكيانه . 

0 فها هى الجرائم وعلى رأسها الخلقية تزداد يوما بعد يوم » واصبح كل 
] فرد لايأمن على حاله وماله وولده وعرضه » أى أن الأمن فى كل شىء أصبح 
]| مهددافنأى حياة هذه الحياة » وها هى البطالة تزداد » وأيام التغيب مع قلة 
الانتاج تكثر » ثم تدهور الشباب وما نراه ونسيعه عما يقومون به من 
أعمال اجرامية وأخلاقية يندى لها الجبين دون أن يجدوا رادعا يردعهم أو 


| مثلا اعلى يحتسذونه »؛ ويدعون انها الحرية الكاملة والتنفيس عمسا تكنه 


]| صدورهم من حنقهم وعدم رضائهم بواقع أمرهم » وجريهم وراء كل ما هو 
) بخالف للطبيعة وضد العرف والمجتمع » لو نظرت اليهم وهو يحقئون أنفسهم 
بالمخدرات » وحالتهم حينما يحرمون منها أو لا يجدونها » تراهم وكأنهسم 
وحوش ضارية » خرجت من أقفاصها بعد سجن طويل » لا تلوى على شىء 
انهم يبحثون عن المخدر بأى وسيلة وبأى ثمن ولو كلفهم ذلك كل غال ونفيس » 
وهل ينتظر من قوم هذا :حالهم نفع لمجتمعهم أو عمل يقومون به لأسرهم » 
اللهم الا الشقاء وكدر العيثش . 

أعرف مهندسا شابا كان يعمل فى مقتبل حياته وزهرة شسيابه » رب أسرة 
وله طفلان » أدتن- على المورفين فعمكى لى كيف كان يذهب الى أقذر الأماكن 
ليحصل عليه » وباع من أجل ذلك كل ما يملك » وتدهورت صحتة ؟ وهجسر 
أسرته » وفقد وظيفته » وانخرط فى سلك مدمنى المخدرات ؛ ولما ضاقت الدنيا 
فى وجهه أحب أن يقلع عن عادته » فأدخل المستشفى وكنا نعطيه ( البنج ) 
لينام غندما قررنا عدم اعطائه المخدر » وفوجئنا يوما بهربه فلم يقو على متابعة 
علاجه » وذهب » ولا نعرف أى طريق سلك ؛ وماذا كانت نهاية هذا الطريق » 
هذا مثل من الأمثلة وغيره كثير ٠‏ . 

ولقد أخذت هذه المهدئات والمخدرات وما شابهها تقلق العالم » لأنها 
وجدت سوقا رائجة فى كل الأوساط » لا فرق بين مثقف وغير مثقف » مها 
جعل الآمر يستفحل ويزداد خطورة وليت الآمر يقتصر على الأدمان فحسب ؛ 
ولكن كما قلت يسبب أضرازا تلدق بالمجتمع منها الجرائم الخلقية وغير الخلقية 
وما يتبع ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية تكون سببا فى انهيار هذا 
المجتبع » وما انتشرت فاحشة فى مجتبع إلا وكانت نهايته الدمار والخراب ٠‏ 

ونظرة الى الاحصائيات المختلفة التى تصدرها الجهات المختصة بالخارج 
نجد الى أى مدى وصل هذا الوباء الذى أخذ يجتاح مجتمعنا المتحضر فني 
اند تنجلترا هذه هى الحالات التى بلغ عنها ما بين الأعيار أقل من ٠‏ اسنة 
والخمسين سقة + 


الممر العمسر 
06 سه 5 
11 1067 
/1 181 118 
7 كا 118 
ه15 /737>, 5735 
خض - 11 
نا 11 
عدد المدمنين ه فى انجلتر؟ وتلاحظ الزيادة المطردة 
َب كلك رياد فس الجراام كما عو موضح أسفل * 
115 - لال سه ." 18-1١‏ 
/1557 هاه١‏ إزفا 11١‏ 
155١ 151‏ اويل 10606 
/اهة1 مه.؟ وموة1 /ا 1١‏ 
155 امنا ا 1 156 
/ا 155 لقرقرا كنا 114 
ول ذا 1 فنا 
وا 1١‏ فنا 11 
/اهذة١ا‏ 1568 328 وك 
؟ككا امرض 5 لمكن 


نايل افف دكن 111 
عدد الجرائم الثى تحدت من الاب والشتجات الاحظ الزيادة امطردة : 
فى أمريكا هذا بيان عن المواد التى تستعمل مع إحصائية فى عدد الجنود؛ 
المادة المستعمئة عدد المصابين نسبة عسددا 
الجنود (/1496) 
المنبهات (امفيتاامين ) مهف كخرا ابر 
مهذئات ( باربيتوريت ) يفده الارم 
در ك١‏ /اكر؟ 
امكو لاور1ا 
0 فق الاكر؟ 
مارح وانا إهذك 5ر551 
ل 915 /ادر١ا‏ 
تبح ون 455 كارة 
وقد وجد ان عدد متعاطى هذه المواد الموضحة يبل حوالى ثلث المجندين 
( 5207 ) من 11158 نششيرت بالصحيفة الأمريكية للأمراض النفسسية فى 
عددها الصادر قى مارس 19179 وصاحب المقال جون كالون وكارول بانرسون 
فى هذا المقال يشير صاحباه الى أن معظم المدمنين قد استعملوا هذه 
المواد خمنس عشرة مرة أو أقل وكذلك أن .5/ من الجنود اليهود كانوا 


00 


يتعاطون هذه المواد و /!1؟/ ممن لا يؤمئون بدين و 6؟/ من البروتستانت » 
و 19/ من الكاثوليك » وفى احصسائيات جديدة وجد أن حوالى خمسسة 
ملايين فى أبريكا مدمنو مخدرات » وغيرهم من مدمنى المشروبات الروحية . 

هذه الموبقات تجتاح أوروبا أيضا وما زال أولو الآمر عاكفين على دراسة 
اسباب هذا الانتشار وما جره على المجتمعات المختلفة » فبزيادة انتشار هذه 
المواد تزداد الجرائم كبا هو واضح فى انجلترا من الجدول المبين سابقا » 
وكذلك تجتاح عالمنا العربى وتزداد نسبة من يقبلون عليها يوما بعد يوم . 

ولكى تقضى على هذه الظاهرة الخطيرة لا بد لنا من وقفة طويلة عند 
الأسباب التى تدعو الإنسان الى تعاطى هذه المهدئات والمنبهات والمكفدرات 
والمشروبات ٠‏ 


الأرض » أو 


يتبعها كل فرد »2 وجعل طاعة الوالدين والبر بهها من أقدسس الواجب 
حفظا على كرامة الأسرة وعزتها ومنعتها » ثم ربط الأسرة.برباط وثيق» واكد 
المحبة والتضاين. بين أفرادها » ثم ربطها بالمجتمع الذى تعيش فيه ©» وما 
عليها تجاه الحاكم » وما حدث للأسرة الاسلامية بعد هجسرة الرسول الى 
الديئة © وتلك الروابط المثينة التى أرساها » وما كان لها من أثر فى صسدر 
الاسلام ؛ مما هيأت للعرب القوة والمنعة بعد ان الف الله بين قلوبهسم » 


وصاروا بنعمته اخوانا » فكان المجد والجاه » وكانت الحضارة الاسلامية 
المؤسسة على دعائم قوية ©» حتى فى أحوال الطلاق أبغض الحلال عند الله 
قيده بتيود ششديدة لحفظ الأسرة والابناء من الضياع 04 وجعلهم تحت رعاية 
ثم رعاية الاب »؛ لا كما هو الحال فى الفرب يكون الانفصال 
بالسنين » وتبقى الزوجة كالمعلقة . ويضيع الأبناء من الآباء والأمهات » ثم 
تبتعلهم دوامات الحرية: الزائفة التى ينادون بها فيمرحون ذات اليمين وذات 
الشمال دون أن يدرى الواحد اين اللصير ولا الى آين ذهب الآباء » ثم ماذا 
حدث للأمهات » ثم أليس الدين الحنيف هو الذى ينهى عن الخمر والمخدر 
وغيرهما كل مسكر خمر وكل خمر حرام !! ولعل الذين ابتلوا بالتمادى فى 
تعاطى المسكرات أولى الناس بما يعانون من شرورها ولكن الله طمس على 
قلوبهم » فتراهم لا ينصحون غيرهم بتركها » بل يحببونهم فيها » فلعلهم ينحدرون 
فى أحواضها ويغرقون كما غرقوا معهم ©» ولو كان عند هؤلاء ضمير 
يؤنبهم ما سولوا لغيرهم وتباكوا » وبخوا أصواتهم ؛ بل وافتروا على الشرع 
والدين. بأنه لم ينزل بها تحريم ٠‏ 
عرفته تاجرا ناجحا واذا به بعد أن راجت تجارته وأصبح من ذوى 
الالوف يدخل على" ويقول أعطنى منوما . قلت لماذا ؟ قال : لا أنآم الليل ولا 
أهجهبالنهار . قلت : هذه علامة كثرة المال ! قال : ولماذا لا اكون مثلهم من 
ذوى الملابين ؟ ذهبت القناعة » والحمد » والرضا ؛ وحل الحسد ؛ والغيرة » 
فكان القلق والأرق فهل تذكر قول الله : « وفى السماء رزقكم وما توعدون » 
وان. الأرزاق بيد.الله يختص بها من يشباء » وعليه أن يسعى بقدر جهده ولا 
حاجة للحسد » واللّه هو موزع الاززاق » لو فهم ذلك لارتاح بالا » ونا 
مله جغوئه دون حاجد الى منو ّ 0 د ١‏ 
ولعدم الرضا والهرب من الحيآة والتقاعس أمام مشاكلها بل وحتى امام © 
فشل طارىء يجعل الانسان يحاول الانتحار اما ببطء فياخذ المثوم والمهدىت< 
بكميات صغيرة أو يهرب بسرعة فيأخذ كميات كبيرة لآنه لم يرب نفسي<ه على 
الاعتماد على الله » والثقةبالله » والايمان به » وأن ما يصميته من خير أو 
من شر فانما هى مقادير معرض لها الانسان » وانه له يوم وعليه يوم » 
-ماذا فشيل فعليه بالكفاح » واذا نجح فعليه بالاجتهاد » بهذا يطمئن قلباً » 
وينشرح صدرا »؛ ويكون فردا صالحسا فى مجتمع يقدره ويحبه » واذا 
استطردنا فى الأمثلة لوجدنا أنفسنا لا نقف عند حد مما يبين أن للدين الحنيف 
الأثر التقوى فى نشأة الفرد الذى لا يضعف لأنه يحتمى بالحق »© ولا يجسد 
داعيا لمنبه ولامهدىء أو مخدر ١ ٠‏ 


التعماليم الدينية: 


ولعل للتعليم الاثر القوى هو الآخر اذا ركز على التعاليم الدينية التى 


قبالعلم والأخلاق تبنى الأمم 4 ولا بد للتعساليم الديئية أن توضع فى منهاج 
قويم يجعل النشرء يقبل عليها سواء فى البيت ام فى المدرسة ٠‏ 


السب : 


وللطب دور كذلك فى الاعتماد على المهدئات وغيرها فيجب على الطبيب 
الحاذق أن لا يجعل من مريضه مدمنا على مخدر أو مهدىء فيعالجه بأمانة 
واخلاص وأن تكون الثقسة متبادلة بينهبا والصدق رائد الجبيع » وهذا 
يأتى مع من يتحلى بخلق نبيل ؛ ودين قويم » والواجب يحتم على الطبيب أن 
يبصر مريضه بعواقبٍ الأمور وباحتمال الادمان ؛ ( اذم استعيل الحبوب المهدئة 
حقا » ول ياسترسل: فى اماه با قاد ين ا الضارة وكم من اهمال 
أدى الى عواقب وخيمة كان من السهل تلافيها لو استعملت الحكمة والأمسانة 
ادا العيل . 
ا تا مس اا 8 

وما هو الحل يا ترى بالنسبة لنا بعد أن وجدنا أنفسنا قد ضعنئا فى 
هذاالخضم » وأصبحتهذه الموبقات تغمر أرضنا ويتهافت عليها شسبابنا ؟ 

ان التبصرة بعواقب الأمور أصبحت واجبة فلا بد من رجوعنا الى ديئنا 
الذى يأمرنا بالابتعاد عن هذه الموبقات » وننشىء اولادنا التنشئة الدينية 
الصحيحة القائبة على أسس متيئة يعطى فيها الناشىء حرية الفكر والسؤال » 
لا أن يلقن تلقينا ويجبر اجبارا » بل لا بد أن يكون كل شىء باقتناع . 

ثم لا بد أن تكون الصورة واضحة أمام الناس عن مضار هذه المواد 
المهلكة بكل وسائل الاعلام حتى بيتعدوا عنها ولا يستعملوها الا عند الحاجة 
وحسب أمر الطبيب ولا بد من مراجعة الطبيب عند استعمالها لا أن تستعيل 
وتؤكل كالحلوى أو اى طعام آخر . 

ثم على الأطباء أن يراقبوا الله فى عملهم » ولا يحولوا مرضاهم مدمنين 
بتصد أو بدون قصد » بل أن يكون الدواء علاجا للداء بقدر معلوم ومحدود » 
مع تكرار التنبيه بخطورة الادمان ؛ بهذا نرجع للفرد العربى والمسلم انسانيته » 
ونجعل منه انسانا صالحا لمجتمعه ووطنه © ونقيه شر هذه الموبقات قبل أن 
يستفحل الخطب ويعم البلاء » ولن تصلح أمة إلا إذا باح برها وعز :اهلها 
وقوى دينها ٠‏ 


( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم » ٠‏ 


خيركابب_ؤالثاون 


شر إسطة نيتو طتاوا رل 


الات ياتشرئ ثريا 


تقديم وتحليل الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة 


صدر للدكتور ادريس العلوى كتابان هامان يعالجان موضومات تتعلق 
بقانون المسطرة المدنية فى ضوء القانون المغربى » ووسائل الاثبسسات فى 
التشريع المدنى المغريى » الذى يعتبر نموذجا حيسا فى الدراسسة والبحخث 
1 


٠ 


اسيم © لصصممر 
فى هذا العرض الوجيز سنلقى نظرة على محتويات كل كتاب على حدة » 
والجدير بالذكر أنه من الصعب أحاطة القارىء بكل الموضوعات التى اشتهل 
عليها الكتابان فى حوالى الف ومائتى صفحة ؛ ولذلك ننصح رجال القشضماء 
والمهتمين بالدراسات القانونية باقتناء هذين المؤلفين اللذين لا غنى عنهيا 
للتعرف على بعض موضوعات قائونية لا بالنسبة للمغاربة فحسب بل حتى 
أخوائنا فى الوطن العربى والاسلامى . 
ممم © صسسم 
شرح المسطرة المدنية فى ضوء القانون المغربى : 
هذا الكتاب اشترك فى تأليفه الدكتوران مأمون الكزبارى وادريس 
العلوي المدرسان بكلية الحقوق بالرباط وهو يحتوى على نحو ستمائة صفحسة 
موزعة بين موضوعات ثلاثة هى : 


1 


() الأحكام. 

(؟) طرق الطعن , 

() التحكيم . 

وكل موضوع من هذه » يشكل قسما خاصا فى الكتاب » وقد وزعت 
الأقسام الثلاثة الى ابواب وفصول ومباحث وفقرات اعتمد المؤلفان فى 
تحليلهها على نصوص التشريع المغربى الصادر فى نطاق المسطرة المدنية » كبا 
استشهدا فى شروحهها الكثير من القضايا بآقوال الفتهاء واحكام المحاكم 
واجتهادات القضاء المغربى والسورى واللبناتى والمصرى والفرنسى » 
وقرارات المحاكم وتطورها بحسب الزمان والمكان والأشخاص ٠‏ 


ويما أن الدراسة التى يشتمل عليها هذا الكتاب حلقة متصلة الاجزاء 
يد بعضها بعضا لا يمكن اختصارها ولا الاكتفاء منها بموضوع دون آخر لأنها 
مبنية على مواد ونصوص فانه من الصعب مسها بالتحليل فى هذا التقديم » 
ولذلك سنكتفى بتسليط الأضواء س فقط ‏ على الجانب الذى يقرب موضوعات 
قانون المسطرة المدنية الى الأذهان : 


ان الدولة فى العصر الحاضر لا تجيز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأيديهم عن 
طريق القوة والا استحكيتهم الفوضى » ولذلك فمن يدعى حقا قبل الغير عليه 
أن يلجا الى القضاء للمطالبة بما يدعيه » اذن فالقضاء أصبح وظيفة اساسية 
فى الدولة يتولى حل النزاعات التى تنش بين الأفراد والجماعات فى المحاكم ٠.‏ 

وهكذا أصبح للأحكام القضائية قوة خاصة فى فض النزاعات عن طريق 
التنفيذ القهرى وقانون المسطرة المدنية » قانون يعنى بدراسة الأحكام وشروط 
أصدارها وشكلها واركانها الأساسية وطرق الطعن فيها وتسبيبها من الناحية 
الشكلية وآثار هذه الأحكام ٠‏ 


والأحكام عادة لا تصدر الا بعد دراسة نقط النزاع وتمحيصه والاطلاع 
على أقوال الخصوم ومستنداتهم ونتائج التحقيق ؛ وبعد تبادل الآراء بين 
القضاة والرجوع لما اعتمد عليه الخصوم فى دفاعهم من النصسوص وآراء 
الفقهاء » وهذه المرحلة التى تجتازها القضية بعد اقفال باب المرافعة فيهسسا 
وتهيئتها للحكم تسمى فترة المداولة » ولكى يضمن المشرع عدم تحيز القضاة.فى 
قضائهم » وكذلك عنايتهم فى تقدير ادعاءات الخصوم وفى فهم ما أحاط.بها من 
مسائل قائونية » فقد أوجب تبويب الأحكام حتى تتمكن محكمة النقض من أداء 
مهمتها الممثلة فى مراقبة أحكام المحاكم والسهر على حسن تطبيق الثانون » 
ولذلك قيل بأن محكمة النقض تحاكم الأحكام لا الأاشخاص . 


سه سم 
من كل ما تقدم يتبين للقارىء أن المسطرة المدئية )١(‏ هو مكئة الحق 


(1) تختلف الاصطلاحات القانونية من بلد لآخر وقد نشرنا بحثا فى هذا الموضوع ( بمجلسة 
اللسان العربى ) مجلد المعاجم العدد السابع الصادر سنة .151 وقد تعرضنا لمشكل اختسلاف 
المصطلحات ووجوب توحيدها فى البلاد العربية , 


هم 


ووسيلة الحصول عليه » ولذلك نجد الفقهاء والحقوقيين يعطون تعريفات 
كثيرة لهذا الفرع من القانون الخاص » فنجد بعضهم يعرف قانون المسطرة 
المدنية بأنه : 

« مجموعة من القواعد التى يجب على المحاكم تطبيقها وعلى المتقاضين 
اتباعها توصلا الى العدالة فى حسم النزاع بينهم » وعرفه فتيه آخر : « بأنه 
القانون الذى ينظم القضاء و التقاضى » أما الدكتور على الزينى الذى كان 
عبيدا لكلية التجارة بجامعة القاهرة فقد عرف قواعد قانون المسطرة المدنية 
بتوله : « القواعد التى يشتمل عليها قانون المسطرة تنقسم الى قسمين : 
أحدهما يتعلق بالاختصاص أى بتوزيع السلطة القضائية التى تملكها الدولة 
فى المحاكم المختلفة التابعة لها سواء بحسب قيمة الدعوى » أى نصابها » أو 
بحسب نوعها أو بحسب مركز المحكية » والآخر خاص ببيان الاجراءات التى 
تتبع فى رفع الدعوى للمحكية المختصة بالنظر والفصل فيها وكيفية السير فيها 
.من وقت رفعها الى تنفيذ الحكم الصادر فيها تنفيذا نهائيا . 


1 سيد 
وسائل الاثبات فى التشريع المدنئى المغربىي : 


اذا كان الكتاب السابق تناول موضوعات المسطرة المدنية ككل » فان 
هذا الكتاب يعالج الموضوع الأساسى فى قانون المسطرة وهو وسائل الاثبات 
ولذلك جاء المؤلف ليتيم الجهود التى قديها لنا المؤلف فى شروحه للمسطسرة 
المدنية ٠‏ 


يقع كتاب ( وسائل الاثبات ) فى حوالى .5" صفحة من الحجهم المتوسط 
فى طباعة جيدة وتبويب رفيع » وقد قسم المؤلف موضوعات كتابه الى جزاين : 

فى الجسزء الأول نقرا : 

مدخل : تناول فيه المؤلف بالدرس القواعد العامة لوسائل الاثبات . 

القسم الأول : وخصه للاثبات بشهادة الشنهود . 

القسم الثافى : حلل فيه الاثبات بالقرائن ٠‏ 

فى الجزء الثائى نقرآ الموضوعات التالية ٠‏ 

القسم الثالث : وعالج فيه المؤلف موضوع الاثبات بالكتابة . 

القسم الرابع :؛ وخصه للاثبات بالاقهار واليمين ٠‏ 

القسم الخامس : وتد تئاول فيه موضوع الاثبات بالمعاينة والخبرة » 
وقد احتوى الكتاب على مقدمة فى نحو أربعين صفحة توخى فيها الؤلف 
التعريف بالاثبات وأهميته العلمية . والأدوار التى مر بها عبر التاريخ » وانواع 


إل 


الاثبات والتمييز بين الاثبات القضائى والاثبات التاريخى والعلمى ؛ ثم خصصس 
فقرة لدراسمة التنظيم القانونى للاثبات ومختلف صوره ومذاهبه ٠‏ ٍ 


ونحن يهمنا أن نعرف ونحلل بعض الجوائب فى هذا الكتاب سيبا 
التعاريف التى تناولها المؤلف للاثبات ومنها : « الاثبات لغة هو تأكيد الحق 
بالبيئة وهو فى لغة القانون يعنى اقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التسى 
يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له اثر قانونيى »© . 

لذلك كان الاثبات فى جوهره اقناعا للمحكية بادعاء أو بآخر من جانب 
هذا الخصم أو ذاك . ويعرف الفقيه السنهورى الاثبات بأنه : « أقامة الدليل 
أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعسة قانونيسة ترتبت 
آثارها ) , 


نستخلص اذن من هذه التعاريف أن الاثبات أو البينة سلاح الخصوم 
فى معركة الخصومة القضائية حيث تتصارع المصالح وتتقارع المزاعم فهماً 
الوسيلة العلمية التى يعتمد عليها الأفراد فى صيانة حتوقهم » كما انها همسى 
الاداة الفرورية التى يعول عليها القاضى فى التخلص من الوقائع القانونية 
ذلك ان ادعاء وجود حق محل نزاع من جانئب احد الاأشخاص أمام قضاء ان لم 
يصطحب بتقديم الدليل عليه الى آلقاضى فان هذا الاخير لن يكون ملزما بل 
انه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا الادعاء » فالحق له أركان ثلاثة هى طرفاه 
ومحله والحماية التى يسبغها القانون عليه » والاثبات ليس ركنا من اركان 
الحق ذلك أن الحق تند يوجد دون أن تتوفر الوسيلة لاثباته ومع ذلك فللائبات 
أهمية علمية بالغة » فالحق بالنسبة لصاحبه لا قيمة له ولا نفع منه اذا لم يقم 
عليه دليل وكثير من الذين يخسرون دعاواهم وحقوقهم يكونون مفتقرين الى 
أقامة الدليل » ولذلك فان الفقيه ( اهرنج ) يعير عن ذلك يقوله : « ان الدليل 
هو فدية الحق » فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل عليه » والدليل هو 
قوام حياة الحق ومعقد النفع منه فلا حق حيث لا دليل يؤكده ولا دعوى حيث 
لا اثيات تستند اليه » والدليل هو الذى يظهر الحق ويجعل صاحبه يفيد منه 
والحق بدون دليل يعتير هو والعدم سواء . 
واختم هذا العرض باعطاء نظرة سريعة على المراحل التي مر بها 
الاثبات عبر التاريخ » فهذه المراحل كانت مسايرة لتطور الانسانية-وتقدمها فقد 
كان الانسان فى طوره الأول مسمتد نوة والعنف فكان قناضى نفسه ثم 
راينا الدور الثانى الذى هو<دور العقيدة الذى كان يلجأ فيه الكهنة الى ضروب 
السحر والشعوذة وفى الدور الثالث بدات الانسانية تتدرج الى الأدلة المفيدة 
ة وخياها . والحقيقة آنه باختراع المطبعة وانتشار التعليم بدا الناس 
يلجأوناتى الكتابة فى الاثيات وحصرت شسهادة الشهود وقرائن الأحوال في 
مجان ضيق » ثم تلور الاثبات بالكنسابة » من الكنابة العرفية الى التنسابة 
ل“الرسمية . 


تلك أضواء سلطناها على كتابى الزميل الدكتور ادريس العلوى الذى 
شق طريقه فى مجال البحث العلمى الجامعى » والتأليف لط لاب جامعتنا 
الشابة الذين يشتكون من انعدام المراجع المغربية فى مجال الدراسات القانوئية 
فتنبارك له خطواته الموفقة فى عالم التأليف » . 
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1 
سبي 


ماء البركة الدائرية بدا صافيا » ظهرت من خلاله اعشاب خضراء على 
صنرة » أحجار ناعمة واسماك صغيرة داكنة اللون كانت تتجمع وتفترق فزعة 
فتفيب فى الياه العميقة الى جنوب البركة ٠٠‏ غمامة صغيرة بيضاء كانت 
تتجول فى صفاء السماء الزرقاء انعكست على صنفحة المياه الصافية » رقصتها 

ريح خفيفة هيت من الشرق . اختاطت صوزة الغمامة بصورة عبد الك ار ٠.٠.‏ 
كان يود لو تسكن هذه الريح قليلا لينملى وجهه ٠.٠‏ ليستفرق فى هذا الوجه 

حنى يغرق فيه ٠‏ للحظات بقى متسدودا الى اوتار لا منظورة من الشوق والتردد » 
ا مع السكون والحركة لاكتناه السكون ٠٠‏ كان يحس أن الابعاد وضعت 
هكذا لت صورة من التوازن نكفى فقط لاثارة السوق وولادة التواد » حنى اذا 
ما اراد المرء تجاوز هذه الابعاد » تحطمت الاجزاء المتجانسسة وتركت 0 
نفرة كريهة وصخبا ممجوجا ٠‏ الصورة تتوضع نع ثم تغيب قبل أن تتنسسبع منها 
العين ٠٠‏ الريح تهب وتنقطع كزفرات 5-06 متعب تخنق الصمورة 
رلانها لتستعي حياتها ثم تعود ليشا نكرو معها المرة من جديد ٠‏ 

قدماه تتقدمان ببطء تجاه الصخرة الناتثة على حافة البركة كفرسين جموحين 
من الرغبة يفالبان عنانين خسنين من المعرفة المشدودة الى العقل ٠٠‏ 
فجاة ٠٠‏ ضبط قدميه » كانت المبادرة قد تجاوزته فسقط التراب العالق بحذائه 
فى المياه الصافية 4 تهاربت الاسماك وابتدات المياه الخابطة تبتلع الصسور 
الائيسة بشره وحشى 030 لا سقى سوى الكدر 3 

ارة أخرى أدرك عبد الله علاقة ما فى نفس مره وبين ما تقع عليه المين 
٠.٠‏ الكدر النامى جعله يحول وجهه تجاه الجنوب ٠١‏ كانت اغنامه تتسلسل على 
ضفة الساقية الملنوية كخرزات متراصفة فى مسبحخة بيضاء ٠٠‏ هسذه 


المخلوقات الوادعة المباركة » كاولاده تشعره بكثرة ذاته وامتدادها فنضيف 
الى حس الحياة الدافق فى اعماقه رؤية الحياة الشاخصة النابضة أمامه ٠‏ 
هرول تجاه الحمل الوادع المتقدم نحوه » ليومين فقط » ومنذ مانت ام هذا 
الحمل » بدا عبد الله يحس حركة نشساة حانية وندت فى داحله » كانت اطراف 
الشساة تتحرك فى أقدامه المتسارعة الى الحمل » احتضنه بحنو » ألصقه بصدره 
وأخذ يمرغ وجهه بصوفه الناعم ٠٠‏ وجيب قلبه كان يتزايد بتزايد ثغاء الحمل » 
وضع أبهامه فى فمه الرقيق 030 رضاب واحد من البراءة بماد أفواه جميسع 
أطفال هذا العالم .. حتى الذئاب الضارية ذات الانياب الوحشية يملا فيها 
الرضاب ذاته » الشر يتواجد مع نمو الكائن .. لمرة يذكر أنه ذهب الى 
المدينة » كانوا هناك جميعا ملفعين باردية واضحة من الحذر والتشكك ٠٠‏ 
يسالونه عن سمنه » ينذوقونه ويجرون عليه الاختبارات العديدة ٠.‏ لا يدرى 
ناذا كانوا هكذا .. ؟ ما الذى يجعلهم يتوقعون المكيدة ٠٠‏ ! انه سمن خالص » 
ولكن ما لهم لا يصدةون ٠.‏ ؟ ألكلمة تبدو عندهم جرسا لا يتجاوز فى تاثيره 
ترطيب الأذن » والكلمة حياة ممنوحة ألى آحياء .٠.‏ آه ما أنعس آناسا يملأ 
نفوسهم الشك بالحياة + 

وصل الصخرة الناتئة » كانت آفكاره قد تركزت بزجاجة الحليب الملفوفة 
بصرة طعامه » القى بندقيته الى شماله » سحب ابهامه بلطف من فم الحمل 
وبدا يفك الصرة ٠.‏ خبزا يابسا وعسلا بريا ٠٠‏ افترش الصرة وبسمة خفيفة 
على شفتيه الهادئتين ٠٠.‏ ذكرته زجاجة الحليب بطفله الصغير أحمد ٠١‏ آنه . 
كثيرا ما كان يشركه مع هذا الحمل بهذه الزجاجة عندما تغيب أمه لتخبز أو 
تحتطب ٠‏ ربض الحمل وغرق فى بحران مجهولة من الرضى والهدوء ترودها 
الاغنام عندما تشبع وتمتلىء ٠‏ 

لمرة اخرى تذكر عبد الله الصور الأئيسة فى البركة الصافية » كانت 
المبادرة قد فانته أيضا وتساقط التراب ثم تحول الى كدر نام بدا له كمخلوق 
أسطورى بشع ٠‏ انشغفل بعزل فتات الخبز المتكسر ريثما تصنو المياه وتطمئن 
الاسماك الحذرة التى اعتاد أن يراقب هجومها على فتات الخبز عندما ياكل ٠‏ 
جول عينيه فى السماء الصافية » كانت زرقة آخاذة تمتد الى أبعاد سحيقة » 
آاثارت الزرقة فى نفسه حزنا لذيذا يختلط بشوق لسديد آلى شىء يحبه 
ويرهبه .. ترى الى أين تذهب هذه المعارف التى تتوائب فى صدره طيلة 
النهار كاسماك كثيرة ماسورة فى مياه ضحلة آسنة ٠٠‏ هذا الخدر اللذيذ 
ينمو فى داخله كلما امعن النظر فى هذه الزرقة البعيدة .٠‏ كلما افترش 
سجادته ووقف يصلى فى مكان خال .. اعداد غفيرة من الملائكة كان يحسها 
تحوم حوله .. الملائكة تتواجد فى هدوء هذا العالم ٠٠‏ يزداد عددها كلما 
امعن الصفو .. هذه المخلوقات اللطيفة الشفافة .٠‏ هي كالماء » كالهواء » 
تملا فراغ كل شىء ٠‏ 

كان رأسه يتهدل ببطء » حاجباه ينسدلان كستارتين صغيرتين ناعمتين 
من الحرير فينشا فى داخله ليل خفيف هادىء يدب فى عروقه كالنمل ويلامس 
اعضاءه فيشيع فيها الخدر والنعاس .. الارتياح العظيم اذا هو الخدر العظيم 
.. هذا النوم النامى يبدو كضباب يتكثف رويدا رويدا حتى يغرقه فيه ٠.‏ 
يصهره ثم يعيده خلقا آخر .. ها هو ذا يتشكل باشكال لمخلوقات غريبة .٠‏ 
آنه الآن يرف ٠.‏ طائر أبيض يرف بجناحيه البيضاوين » ألى يمينه تظير حمامة 
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تحمل فوق ظهرها فرخا صغير! ٠٠‏ الدنيا كلها قد أصطبفت بألوان لا خصر 
لها .٠‏ لا أسماء لها » تمتد الى بعاد لا نهائية ينسحق فى أغوارهاً البصر ويذوب 
٠٠ 2‏ ينعصر القلب .. لا فوق ٠٠‏ لاا تحت ٠٠‏ لا ابتداء ٠٠‏ لا انتهاء ٠٠‏ 
سكون يغلفه سكون .+٠‏ احساسات الأسر بدات تتوائد ٠٠‏ تفالبها رفيسات 
ع ٠٠‏ ايه الامتداد العظيم اذا هو السجن العظيم ٠‏ تململ © فتح عينيه 
واطبقهما ٠.٠‏ انه الآن بدا يتوضح الارض ٠٠‏ ها هى ذى أغنامه كلها قد رفعت 
أعناقها تحدق وتضحك 3 الفرخ .٠‏ ما بال الفرخ يقفز من فوق ظهر 
الحمامة ٠٠‏ ؟ الاغنام تنتصبه وآأقفة على قوائمهما الخلفية مفتوحة الايدى 
لنتلقف الفرخ ٠٠‏ الفرخ يتقلبٍ بالهواء فرحا ٠٠‏ يضحك .٠١‏ هذه الضككة 
أعرفها » يجب آن آتلقاه ٠٠‏ وشيكا سيصل الارض + ٠‏ ستقتله الارض » الفرخ 
سيموت قبل آن أدركه ٠٠‏ ما لهذا الجناح فذ جمد ٠٠‏ يجب أن أتحرك ٠٠+‏ 
حبال كثيرة لا ترآها العين يحسها قد كتفته ٠ ٠‏ الآلوان بدات تختلط بيبعضهما 
ونتنشكل بخضرة طافية ٠٠‏ الخضرة بدات تغمق » تتحول الى سواد قاتم يحجب 
الرؤيا ٠٠‏ السواد افقده الفرخ والحمامة وآأخذ يتكور ٠٠‏ يتشكل فى مخلوق 
ضخم يمسك به وبعصرهة ٠٠١‏ يصرخ فى أذنيه صيحات منكرة تترجع في 
كل ذرات كيانه ٠‏ واننفض عبد الله » أبيضى العمالم » وكانت الدهكة 


كان يمتد الى شماله كعمود من الصخر ينتهى بوجه غريب 'بيض تشمربه 
حمرة خفيفة » فمه يقهقه » وشاربه الاصفر يرتفع وينخفض كنبات أجنبى سام 
٠٠‏ آنفه الأفطس بدا كنتوء لحمى لصيق بوجهه » عيناه الزرقاوان ترسلان 
نظرات مسبعة بالريب والمكيدة ٠٠‏ حدق فى هذا الشاخص مليا عله يجد فيه 
الائفة النى أفقده اياها الحلم ٠٠‏ كان يراه يتحانس مع الوحش الذى رآه في 
حلمه يهصره ويسحق عظامه » أكثر مما يتساوق مع مخلوق بشرى تانس له 
نفس عزلتها غثساوات قاتمة من الوحشة ٠‏ قهقهات الغريب تتوال فيصها 
معاول ندق فى قلبه ٠٠‏ تقطعها يشسعره بانضمام جنا الحمامة وانبساطه ٠٠١‏ 
والفرخ ٠٠‏ أكمد ٠١+‏ ولدى أحكمد ٠٠‏ أآين الفرج 55 

أحي الحثظة إن اللعد لا تدور فر اخله لفط » أنه يسمعها فى الفارج 
٠٠‏ ها هى ذى كلماته تدخل فى أذنى هذا الفريب ٠٠‏ تدور فى جسده ثم تفثل 
عضلات فمه » تشسدها الى الداخل فتسكت قهقهته ٠.٠‏ تنسحب عيناه ألى داخل 
محجريهما » بفتح فمه » هذه الاسنان المتباعدة من الوسط » هذه العيون الزرق 
٠.‏ للمكر والخديعة .. تصالبتالانظار لدقائق » أحس بان عليه أن ينحدث ٠٠‏ 
أن يقطع هذا الصمت الذى يشعره وكان نظراته 3 تمنص الغريب » أو أن نظرات 
الفريب هى التى تمتصه ٠‏ 

من أنعت ٠.‏ ؟ ماذا تريد .. ؟ 

. انا !! .. الى جائع » رجل منقطع » وجنت استطعيك‎ ٠. ٠٠١1 

م جائع .. ؟ ولاذا لا تطلب الطعام ؟ ..١‏ لماذا كنت تضحك .. ؟ 

سرها ٠٠‏ ا كنت اضعك ٠‏ كنت أضحك ذا .٠‏ سلفبرك ٠.‏ بصراحة 


تمرح معى 
له 


لقد ٠٠‏ لقد حاولت أن المس بندقيتك فتململت ٠‏ 
كنت حاولت لمس البندقية ٠٠.‏ !! واذا البندقية .. ؟ 
ل انى ٠.‏ انى لم اقصد من لمسها ذسيئا ٠.٠‏ انها مجرد عملية تاكد فقط » 
هكذا تعلمت ٠.٠‏ اذا اردت أن تتاكد من نوم الرجل همد يدك الى سلاحه ٠.٠‏ 
القد كنت اتاكد ٠٠‏ اننى جائع +٠‏ أننى استطعمك ٠‏ 
ل تستطعمنى ٠.١‏ ما اسهل هذا ٠٠‏ تفضل ٠٠‏ ونكن 55 
قبل أن يكمل عبد الله » كان الفريب قد جلس قبالته واخذ يتناول الطعام 
بشره غريب : يا عبد الله ٠.‏ انه ثم يبداك بالسلام ٠٠‏ انه حتى لم يبدا باسم 
الله ٠٠‏ الخبز يستفيث تحت آسنانه 35 آنه جائع حقا ٠٠‏ لعله اضمر البسمله 
فى نغمدة ٠.٠‏ سوء 'الظن يا عبد الله أثم ٠٠‏ هيا مد يدك وشاركه فلعله 


' للمرة الثالثة ؟درك عبد الله أنه يلوك عين اللقمة من جديد دون أن 
يزدردها > كان يود لو يلفظها .. ولكن : احذر يا عيد الله .٠‏ سيخجل الرجل 
3 انه جائع .٠‏ بسيط ٠٠‏ مسكين ٠١‏ آلا تراه ياكل بالفة ٠.٠‏ هيا ١.‏ هيا 
جامله ولكن بماذا ساجامله ؟ : حدثه ٠٠‏ اساله عن اى موضوع كان ٠‏ 
ا ء. قل كى يا أخى. ١٠‏ أولم تهرب منك أغنامى عندما راتك ٠.٠‏ ؟ 
الاغنام ! ٠٠‏ ذكرتنى بالأغنام » لقد كانت تهرب منى حقا .. ريما 
حسبتنى ذئبا +٠‏ هاه ٠٠‏ هاه .٠.‏ ها » الحق أقول لك ٠.١‏ ان جوعى جعلنى 
أستهى افتراسها عندما رايتها ٠‏ 
تستهى افتراسها ٠٠١‏ !! 
سالعم ٠+‏ وماذا فى ذلك ٠.‏ ؟ اليس الانسان كائنا مفترسا ٠.‏ ؟ الا 
تراه يستخدم السكين والشوكة فى طعامه ٠٠‏ أنها امفضى من الأنياب ٠‏ 
ل أنى الم آفكر بهذا قبلا ٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ أرجو آن لا تؤاخذنى اذا الحفت 
عليك بالسؤال ٠‏ 
لا عليك ٠٠‏ أسال ٠٠‏ اسال عن أى شىء تريد ٠‏ 
الحقيقة انى اشعر بالحرج ٠.٠‏ انى لم ارك عندما جئت مع أن هذا 
الكان يشرف على ما حوله بحيث ألك تستطيع ان تتميز القادم من مس يرة 
ل صدقت ٠.‏ انك لم ترنى لانى كنت آخذ الدروب الملتوية ٠‏ 
الدروب الملتوية ٠٠‏ 1 
نعم الدروب الملتوية ‏ 033 أنى أرتاح لها أكثر » هكذا هى لا أدرى لاذا 
تشعرنى بالاطمثنان ٠.‏ ولكن اتسمح لى بتوجيه سؤال ايضا 007 
مس تفضل ٠١‏ تفضل يا اخى ٠‏ 
س سكرة ٠٠‏ الواقع أنى أردت أن استفسر عن غفوتك آنفا » لقد كنت 
تتململ دائها » وبحيث تسككت أنك تتصنع النوم 
كنت آنململ اذا ٠‏ 
نعم فنا كثير! ٠‏ 
لعل ذلك من تأثير الحلم ٠‏ 
إى حلم .٠‏ هل كنت تكلم .. ؟ 
نعم كنت أحلم » ورايت آنى فقدت ثسيئا ٠٠‏ شيئا كبيرا ٠‏ 
هاه .. هاه .. ها .. لعل ما فقدته فقدته هو طعامك الذى آتيت عليه ٠‏ 
كلا .. كلا ٠‏ أن ما فقدته أكبر من الطعام والشراب .. أكبر من الدنيا 


ذه 


ألديت ٠+‏ 
من هم .. ؟ من الذين حدث لهم ٠ ٠٠‏ 
آبنائى ٠.٠‏ زوجنى وآبنائى الثلاثة ٠٠‏ الحلم يجعلنى أشعر بفقدهم ٠‏ 
لا عليك يا صاحبى ٠٠‏ أضفاث أحلام ٠٠‏ آبها مجرد انفاث اكلام ؛ 
وتعال.الآن لنتسلى قليلا بهذه اللعبة » انها ستنسيك ما فقدنه 
الفريب فمه بطرف رداته » أخرج من جيبه أوراقا .٠‏ ثلاثة أوراق 
متشابهة الظهر » واحدة منها تتميز فى لون وجهها عن الاخريين ٠‏ 
ساريك الاوراق جميعا واضعها أمامك مقلوبة على وجهها ٠٠١‏ : 
ساغير بخفة يدى فى مواقعها » عليك أن تعين الورقة ذات الوجه 
لمتميز » اذا وجدتها اعطيتك دينارا » اى انك سستكون الرابج ٠‏ اما اذا لم 
تجدها » أعنى اذا كنت الخاسر فستعطينى .. ماذا ستعطينى ٠.‏ ؟ تلفت 
الغريب ٠.‏ أرسل نظرات شرهة الى الأغنام المنبثة فى الوادى : حسنا » 
ستعطينى هذا الحمل الصغير ٠‏ 
ب أعطيك حملى الصغير” لو ! ولماذا ٠.٠‏ ؟ 
آنها اللعبة ٠٠‏ يجب ان تغامر بشىء لكى تتحسس حلاوة اللعبة ٠‏ 
هذا ما لآ أعرفه يا أيها الفريب ٠.‏ ولكن حسنا ما فعلت » لقد دعوتة 
الي لعبتك » وانى بدورى /ددوك الى الصلاة » لقد #رتفع فى القرية الآن أذان 
الظهر منذ زمن على ما أظن .. فلنصل الظهر معا 
نصلى الظهر معا .. ولكنى لا أصلى ٠.‏ أقصد انى صليت .الظهر 
قبل الوصول الى هنا ٠‏ 
صليت مدنا !! 
ب نعم » اتريد أن أقسم لك على ذلك .٠.‏ ؟ 
ب كلا ٠٠‏ علا لد لا دأعى القصصم .. ساصلى لوحدى ٠‏ 
اقترب عبد الله من حافة البركة وبدا وضسوءه ٠٠‏ أحكس بيد الفريب 
تسلل الى البندقية » ودون أن يلتفت أليه :.لا تلعب بها ٠٠‏ أنها محشوة ٠.٠‏ 
انسحبت يد الفريب بحركة سريعة ٠‏ 
ل محشوة !! ٠.‏ قد كنت أحسبها فارفة ٠‏ 
أكمل عبد الله وضوءه » افترئس رداءه وبدا صلاته » كان لسانه 
بذكر الآيات الكريمة فى حين كان قلبه مشغولا بهذا الغريب ٠٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم (( أ )) ٠٠‏ آنه يمسك بالبندقية » لماذا يفعل » لقد قهرته ٠.٠‏ سبحان 
0 000 لم » » انه قد يقتل نفسه » هل انبهه ٠٠‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم .. بسم الله الرحمن الرحيم .. « ألم » » أنه يسسحب 
أقسامها ٠ ٠‏ يجب أن أقطع صلاتى +٠١‏ ولكن كلا ٠٠‏ يجب أن تستمر 3 يا عبد الله 
٠.‏ بدات صلاتك ويجب أن تكملها .٠.‏ 1 )و٠‏ انه يوجه البندقية 
الى .. انها منصوبة .. ماذا يفعل .. قد يقتلنى .. سيقتلنى ٠.٠‏ الصلاة 
الصلاة يا عبد الله .. يحب أن تستمر .. ١‏ ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه 
٠٠‏ ودوى الصوت ٠١‏ كانت الرصاصة قد اخترقت صدر عبد الله ٠٠‏ للحظة 
احس بأن كل ثنىء يدور ٠٠‏ الارض ٠٠.‏ الاغنام ٠٠‏ البركة ٠‏ زوجته وأولاده 033 
السماء وحدها كانت ثابتة راسخة ٠٠‏ وهوى ٠٠.‏ 
حين تجندل عبد آلله وترجع دوى الصوت » لم يحدث أى ثلىء » سوى أن 
الاغنام رفعت أعناقها .٠‏ صفنت قليلا ... وعادت الى عشبها ترعى ٠‏ 


1 


من آشرف العلوم 


وهذا الهدف الدينى العلمى يحدده 
بوضوح العالم العربى المسلم أبو 
عبد 5 ل أحد علماء القرن 
العاشر البلادي يعواحييت فلكيا 
شهيرا فى العالم حد تعبير 
العالم الفرنسئ ( لالاند ) يفول 
جو 0 العلوم منزلة 
في من جسيم 
الحظ و الانتفاع بمعرفة مدى 
السنين والشهور واللواقيت وفصول 
الازمان وزبادة الذلهر والليل 
ونقص ننهما ومواضع النيرين 
وكسوفههما وسير الكواكب فى 
استقامتها ورجوعها وتبدل اأشكالها 
0 أفلاكها وسائر مناسباتها ٠‏ 
إد مبينا المملفيح وفصسسفه 
لكتابه ( الزيج الصابى ) بما يدل على 
مقدرة علمية فذة (« ٠٠‏ ووضعت في 
ذلك كنابا اوضحت فيه ما أست 
وفتحت م استفلق وبينت ما الشكل 
من اصول هذا العلم وشذ من 
فروعه وسهلت به سبيل الهداية لم 
يؤثر به ويعمل عليه فى صناعة 
النجوم وصححت فيه حوكات الكواكب 
ومواضعها من منطقة فلك البروج 
على ما وجدتها بالرصد وحساب 
الكسوفبين وسائر ما يحتاج اليه من 
الاعمال واضفت الى ذلك غيره مما 
يحتاج اليه: وجعلت أخراج الكواكب 
فيه من الجداول لوقت الصماق 
النهار من اليوم الذى يحسب فيه 
بمدينة الرقة ٠‏ , 


كوكبات فى صور الآدميين 


ومن تمكن علماء المسلمين فى هذه 
البحوث ان العالم المسلم عبد الرحمن 
الصوفى الذى قال عنه سارطون : 
00 ان االصبوفى من اعظم فلكيى 
الاسلام )) ٠٠‏ تمكن من وضع جدول 
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دقيق لبعض النجوم الثوابت ومدصع 
5 المصورة كلونة جمع فيها 
أكثر من آلف نجم ورسمها كوكبات 
فى صورة الآدميين والحيوان فمنها 
ما هو على صورة رجل فى يده عصاء 
ومنها ما هو فى صورة كهل فى بده 
اليسرى قضيب أو صولجان وعلى 
رأسه قلنسوة أو عمامة » ومنها ما 
هو على صورة امرأة جالسة على 


. كرسى اله قائمة كقائمة المنبر ومنها 


ما هو على صورة دب صغير قاد 
الذئب أو صورة الاسد أو الظباء )ا 
التنين ٠٠‏ الخ ٠‏ أكثر من ذلك تبين 
أن نحو خمسين فى المائة من اسماء 
النجوم التى تناولها كناب « بسائط 
علم الفلك )) للدكتور يعقوب حروف 
أنما هى من تسمية العرب ومستعملة 
بلفظها العربى فى اللفات الاجنبية ٠‏ 
ولربما شد انتباهنا نموذج ألقبة 
السماوية حديثا فقد سبق علماء 
المسلمين ده شففهم بابحصاث 
اء الى ل يقول 
المقرى فى كتابه ( نفح | ب ) كان 
يصنع فى بيته هيئة السسماء وخيل 
للناظرين فيها النهسوم والبروق 
والرعود ٠»‏ 


مبتكر الاسطرلاب 


'وفي الوقت الذى كان يؤكد فيه 
بعض علماء الغرب عن تعصب أو 
جهل أن اكتشاف بعض انواع الخلل 
فى حركة القمر يرجع الفضل فيه الى 
( تيخوبراهى ) وأن آلة الاسطرلاب 
هى من اختراعاته أيضا ٠ ٠‏ فقد تاكد 
حديثا أن اكتشاف هذا الخلل انما هو 
بفضل العالم العربى أبى الوفاء وآن 
من الثابت تاريخيا أن الاسطرلاب 
وجد قبل هذا ( التيخوبراهى ) فى 
مرصد المراغة الذى بناه نصير الدين 
الطوسى سنة !61" ه وقد اشسستهر 
بآلانه الدقيقة وكفاءة المشتغلين فيه 


ومن بينهم المؤيد العرفى من دمشق 
والفخر المراغى من الموأصل 0 
الخلاطى من تفليسٍ ونجم 1 
القزوينى وغيرهم ٠٠‏ وقد اعتمد 5 
نتائجه علماء أوروبا لدقته ٠‏ 


تراث اليونان 


حقا ان العرب ثم يبداو! من فراغ 
فقد آفادوا من تراث اليونان وغيرهم 
لكن اذمل حقا ان علماء المسلمين 
بداوا من حيث وقف هؤلاء وأبدعوا 
فى بحوثهم وابتكارهم لأجهزة رصد 
الكواكب د الحوافز وتشسجيع 
الحكا المسلمين » ومن المعروف ان 
هذه النهضة العلمية لم تزدهر الا فى 
العهد العباسى حينما استقرت الدولة 
الاسلامية لكن ذلك لا ينفى آنه فى 
اوأر عهد ات ترجم كتابعرض 
اح النجوم لهر, مس الح كيم 3 
0 الاحكام النجومية » كما أنه 
قيل آنه بنى فى عهدهم مرصد فى 
دمشق » لكن العباسيين فى الحقيقة 
هم الذين أولوا هذه البحوث عنساية 
فائقة : يقول جورحى زيدان فى كتابه 
,)0 تاريخ التمدن الاسلامى («ى و ان كنا 
ناخذ عه بحذر خاصة فيما يختص 
بالخلافة والخلفاء ٠٠0‏ رغم أن الدين 
الاسلامى قد بين فساد الاعنفاد 
يم وعلاقته ببسا يجرى على 
الارض ألا أن ذلك لم بمنع الخلفساء 
سيما العباسيون فى بادىء الامر أن 
يعنوا به وان يستشيروا المنجمين : 
كثبر من ن أحوا الهم الاداري ية و السياسية 
فاذا خطر عمل وخافوا عاقبته 
استشاروا المنجمين فينظرون فى 
حالة الفلك واقترانات الكواكب ثم 
يسيرون على مقتفى ذلك » وكانوا 
يعالجون الامراض على مقتضى حال 
الفلك يراقبون النهيوم ويعملون 
باحكامها قبل الشروع فى أى عمل 
حكتى الطعام والزيارة )ا ٠‏ 


وواضح أن فى ذلك افتراء كبيرا 
حكام المسلمين بقصسد يه 
أمجادهم ٠+٠‏ فاذا كانوا يمالجون 
المرفى بالنهوم فلم اشوا 
البيمارستاناتٌ وزودوها بالأطباء 
والعلاج ٠.‏ ؟ ولم لا يكتفىالمامون بان 
دور كرةٍ الارض 56 ألف ميل ويابى 


اله أن بي يقيم الدليل ' العملى للتاكد من 
ذلك فى اصحراء ستنجار ووطات 
الكوفة .٠‏ ؟ 


فى عهد أبى جعفر المنصور 


وهذا أبو جعفر اللمنصور يرعي 
هذه البحوث ويكرم علماءها ويدنيهم 
منه ولم يكن فى حاجة الى استطلاع 
آراء المنجمين فالدولة قوية وتحكم 
قبضتها على كل الارجاء ٠‏ لقد قرب 
المنصور منه نوبخت الفارس وولده 
أبا سهل وعلى بن عيسى الاسطرلابى 
وابراهيم الفزارى المنجم الذى كلف 
بامر من المخنصور بترجمة كتاب 
السندهند ليتخذه العرب مرجعا فى 
تحركات الكواكب واعتمد عليه 
الخوارزمى فى صنع زيجه الذى 
استهر فى كل البلاد الاسلامية » كما 
نقل أبو يحبى البطريق بامر منه كتاب 
بطليموس فى النجوم ( اللقالات 
ألا الاربع ) ٠‏ 


ما شاء الله 


وفى عهد الرشيد اشستهر عالم 
الارصاد ( ما ثساء الله ) فائف بحوثاً 
في الاسطرلاب ودوائره النكاسية » 
وفى زمن المأمون ونتيجة لهذه النهضة 
قام علماء المسلمين الاخطاء 
العلمية التى تناولها كتاب (المجسطى) 
لبطليموس الذى يقول عنه القنطى : 
.. وألى بطليموس هذا علم 
حركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك 
وعنده اجتمع ما كان متفرقا من هذه 
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الصناعة بايدى اليسونان والروم 
وغيرهم من ساكنى هذا الشسق 
المفربى من الارض » ٠‏ 


ويضيف : « ولا يعرف كتاب آلف 
فى علم من العلوم قديمها وحديثها 
فاشتمل على ذلك 7 واحاط 


باجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب ٠‏ 
أحدها كتاب المجسطى هذا فى هيئة 
علم الفلك وحركات النجوم » والثاني 
حب ماص بل سي 
المنطق »© والثالث كناب 
ع سادع العربى ) وأذا 
كتاب المحسطى بهذه المنزلة ثم 
علماء المسلمين البراهين ع 
7 بعض النظريات العلمية به فان 
ذلك 0 كفاءة علمية قديرة لهؤلاء 
العلماء ويسير الى عدة حقائق : 


حقائق هامة 


© أن الاستفادة من تراث الفرس 
واليونان وتنقيته من الاخطاء العلمية 
واضافة المزيد من البحوث اليه يعد 
عملا كبيرا ونهضة خلاقة » خاصسة 
وأن هذا التراث قد اندثر فلم تبق 
ترجمته العربية مرجعا لعلمسساء 
اوروبا ٠‏ 


© آن هذه النهضة لو كانت فى 
خدمة السئو ن الادارية أو الطعام أو 
الزيارة كما يقول جورجى زيدان كا 
بقيت مع الزمن ولا اشاد بها علماء 
الفرنجة وهم من هم بالنسبة لنا . 
© أن علماء المسلمين ثم يقفوا 

عند “مرحلاة النظريات بل اجتازوها 
ألى التطبيق العملى بابتكار آلات 
الرصد وبناء المراصد 0 ووضسع 
الحداول العلمية ( الزيج ) للنجوم ٠٠‏ 
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التنجيم والمنجمون 


على أن هناك مسالة هامة وهى 
وجوب التفريق بين الاتستغال بعلوم 
أبحاث النجوم وبين ( التنجيم ) الذي 
اسار اليه جورجي زيدان والذى 
يبدو أنه أ يظهر الا فى نهاية الدولة 
العباسية يام ضعفها وتغلب الثرك 
وغيرهم عليها ل وهذا الفسرق 
جوهرى رغم الخلط ط بينها فى آكثر 
المصنفات العربية 


فبينما كان العلماء يجدون فى 
بحوث الفضاء وما يضم من نجسوم 
وأقمار وتحخديد أشكالها واوضاعها 
ويبنون المراصد ويضعون الجسداول 
الزمنية ويصححون النظربات العلمية 
لعلماء اليونان 'والرو 3 يانه العامية هناك 
فريق آخر وقفت ١‏ 
دون اللحاق بهؤلاء 0 0 3 
يتخذوا من معلوماتهم القاصرة وسيلة 
للارتزاق بايهام البسطاء أن للنجوم 
تأثيرا بالسعود أو النحوس فى 
مقدرات الناس فلا بد من استشارتهم 
قبل الاقدام على اى عمل ٠‏ 


ومن العلماء الذين قالوا بنظضرية 
تاثير النجوم ابن طفيل الاديب الشهير 
صاحب أسطورة حى بن يقظان حيث 
قال بوحدة القوانين والانظمة الكونية 
وشمولها أى ما يسيطر على النبات 
والهواء والماء والجماد يسيطر بالتائي 
على الانسان والحيوان وعلى بقيسة 
المخلوقات وأن العالم بحجملته كنىء 
واحد يتصل بعضه ببعض تآثيرا 
وتائرا ٠٠‏ 


ومثلما كان يحدث فى كثير منانحاء 
وطننا الى عهد قريب من انتحال بعض 
الحجامين والحلاقين للهنة الطب فقد 
احترف كثير من المرتزقة مهنة 
الاشستفال بإلنجوم كوسيلة تضمن لهم 


العيش الرفد بلا تعب .٠‏ حقا أننا 
نجد آثارا لذلك فى بعض صحافتنا 
لكن الامر لا يعدو أن يكون نوعا من 
المادة الطريفة . للتسلية وبث التفاؤل 
فى النفوس ٠٠‏ 

العلماء يتصدون 


. لكن ظاهرة التاثير والتأثر بالنجوم 
حاربها كثير من العلماء وتصدوا لها 
ومن هؤلاء العلماء الفارابى الذى 
وضع رسالة عن التتجيم باسم 
« التكت فيما يصح ولا يصح من أحكام 
النجوم )») سخر فيها من المنجمين 
وذكر أن هناك معرفة برهانية يقينية 
الى اكمال درجات البقين نجدها في 
علم النجوم التعليمى » أما دراسة 
خصائص الافلإك وفعلها فى الارض 
فلا نظفر منها الا بمعرفة ظنية » 
ودعاوى المنجمين ونبوءاتهم لا تستحق 
الا الشك والارتياب ٠‏ 


أما ابن حزم فيقرر 00 (« زعم 
قوم أن الفلك والنجوم تعقل وانهما 
نرى وتسمع وهذه دعوى باطلة بلا 
برهان وصحة ١‏ بان النجوم لا 
تعقل اصلا وأن حركتها آبدا على 
حركة واضحة لا نتبدل عنها وهذه 
صفة الجماد الذى لا اختيار له ») ٠‏ 
ويقول : وليس للنجوم تاثير على 
أعمالنا ولا لها عقل تدبرناً به الا اذا 
كان المقصود أنها ادير : 
كندبير الغذاء كنا وكتدبير المإة 


وتأثير الشمس فى المد والجزر ٠٠‏ 
الخ 93 


أما أبن سينا فاستخدم ‏ كعادته 

المنطق فى الرد على أصحاب هذه 
النظرية فوضع هوا الآخر رسالة فى 
أبطال أحكام النجوم رد فيها على ما 
قيل من تأئير سعادة أو نصطوس 
للنجوم فقال « ليس للنجوم على ثنىء 
مما وضعوه دليل ولا يشهد على 
صحته قياس » ٠‏ 


أما الكندى وهو أحد علماء القرن 
اليلادى وواحد من اثنى 
عشر عبقريا ظهروا فى العالم على 
حد تعبير كاردانو وواحد من ثمانية 
من آئمة. العلوم الفلكية فى القرون 
الوسطى كما يقول المؤرخون فقد 
انتهى فى كتابه ( العلة القرييمة 
الفاعلة للكون والفساد » الى أنه 
لا يؤمن بما للكواكب من أثر فى 
مقدرات الناس كما يزعم. المنيسون 
من التنبؤات المستمدة من حركات 
الاجرام . 


وبعد » 


فتلك نبذة سريعة عن حهود علماء 
المسلمين فى مبدان علم الفلك الذى 
يعد الأب الطبيعى لعلم بحوث الفضاء 
فى العصر الحديث واثرهم فى الارتقاء 
بهذا العلم وقول المؤرخين الاجانب 
عنهم والفرق بين التنجيم, وهذا :العلم 


إلى 


السلوال : 
بعض المصلين يقنت فى صلاة الصبح » وبعضهم لا يقنت فيها » وبعضهم 
يقنت فئ صلاة الوتر باستمرار » وبعضهم لا يقنت فيها إلا فى النصف الثانى من 
رمضان »؛ والذين يقنتون منهم من يقئنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعد الرفع 
مله ., 
قما نستبب "هذا الاختلاف: » وهل ورد كل هذا عن رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ 0 . 


سيد عبد القادر ‏ أم درمان 
الاجحاية ١:‏ ..-. 


مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا قنوت فى صلاة الصبح . 

روى أحمد والنسائى وأبن ماجه والترمذى وصححه عن ابى مالك الأشمجعى 
قال : « كان أبى قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن مث 
عشرة سئة »وابى بكر وعمر وعثمان ؛ فقلت أكانوا يقتنون ؟ قال : لا . أى بنى 
فحدث » وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه عن أنس أن النبى صلى 
الله عليه ونسلم كان لا يقنت فى صلاة الصبح "الا اذا دعا لقوم أو دعا عليهم » 
ؤروى الزبير » والخلفاء الثلاثة انهم كانوا لا يقنتون فى صلاة الفجر . 

ومذهب الششسافعية أن القنوت فى صلاة الصبح بعد الركوع من الركمة 
الثانية سنة لما.رواه الجماعة الا الترمذى عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سثل : 
هل قنت النبى صلى الله عليه ومدلم فى صلاة الصبح ؟ فقال ؛ نعم » فقيل له : 
قبل 'الركوع أو : بعده ؟ قال * بعد الركوع » ولما زوأه احمد والبزار والدارقطئي 
والبيهقى والحاكم وصححه فته قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا . 

ويرى المحققون أن التنوت المسئول عنه هو قنوت النوازل . 

والقنوت عند النوازل والشدائد وهى الاحداث الجسام التى تنزل بالامة 
مشروع جهرا فى الصلوات الخمس »؛ فعن ابن عباس قال : قثت رسول الله 
صلى آلله عليه وسلم شهرا متتابعنا فى الظهر والعصر » والمفرب والعشاء 
والصبح فى كل صلاة اذ! قال سمنع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو 
يهم . على حى من بنى سليم وعلى زعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه 
2 روآأه أبو داود وأحمد غ00. 


1٠.٠ 


وأما القنوت فى الوتر فى جميع السنة قهو مشروع لما رواه احمد واهل 
السنن وغيرهم من حديث الحسن بن على رضى الله عنه قال : علمئى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر « اللهم أهدنى فيمن هديت » 
وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت »© وقنى شر 
ما قضيت »© فانك تقضى ولا يقفى عليك »؛ وانه لا يذل من .واليت ولا يعز من 
عاديت . تباركت ربنا وتعاليت . وصلى الله على النبى محمد »). . 

وذهبت الشافعية الى أنه لا يقنت فى الوتر الا فى النصف الأخير من 
رمضان لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن .كعب » 
وكان يصلى بهم عشرين ليلة » ولا يقنت الا فى النصف الباقى من رمضان ٠‏ 

ويجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك بعد الرفع 
من الركوع » عن حميد قال : سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعبد 
الركوع ؟ فقال : كنا نفعل قبل وبعد » رواه ابن ماجة ومحمد بن نصى »© قال 
الحافظ فى الفتح : اسناده قوى . . 

واذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ. من القراءة » وكبر كذلك 
بعد الفراغ من القنوت . روى كذلك عن بعض الصحابة » وبعض العلمساء 
استحب رفع اليدين عند القنوت وبعضهم لم يستحب ., : 


الأكل من الهدى 
السيجحؤال + 


هل يحل شرعا للمسلم أن يأكل من لحم الهدى ؟ 
عدئان أحمد ‏ حلب 


الاإجمابة : 

الهدى نؤعان مستحب وواحب »؛ فالهدى المستحب : للحاج المفرد والمعتمر 
المفرد » والهدى الواجب اقسام : واجب على القارن والمتمتع » وواجب على من 
ترك واجبا من واجبات الحج كزمى الجمار والاحرام من الميقات وواجب على من 
ارتكب محظورا من محظورات الاحرام غير الوطء كالتطيب والحلق »© وواجب 
بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو قطع شجره ٠.‏ . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد الى جواز الأكل من هدى المتعة وهدى القرآن 
وهدى التطوع ولا يأكل مما سواها . ْ 

وقال مالك يأكل من الهدئ الذى سناقه لفساد حجه ولفوات الحج » ومن! 
هدى المتمتع » ومن الهدى كله الا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للنساكين 
وهدئ التطوع اذا عطب قبل محله . 1 

وقال الشافعى : لا يجوز الاكل من الهدى الواجب مثل الدم:الواجبْ فى 
جزاء الصيد وافساد الحج وهدى التمئع والقرآن وكذلك ما.كان نذرا أوجبه على 
نفسه . . أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدئ ويتصدق ٠.‏ ا 


ليلذ 


نواقض الوضسوء 
السؤوؤال : 


أنا سيدة زاد عمرى عن الخمسين » وقد انتابتنى حالة غريبة وهى خروج 
الريح من التبل ولا يصحب هذا الريح افرازات ولا غيرها ولا استطيع التحكم فى 
هذه الريح . فهل ينتقض وضوئى بخروج .الريح من القبل ؟ 
1 م. ع الاسكندرية 
الاإيابة : 


خروج الريح ينقض الوضوء باجماع الفقهاء اذا خرج من الدبر »© أما اذا 
خرج من القبل فأنه لا ينقض الوضوء سواء كان خروجه من ذكر الرجل أو من 
فرج المرأة . 

وعند الشافعية والحنابلة وبعض أصحاب مالك أن الريح الخارج من القبل 
من الرجل أو المرأة ينقض الوضوء كالريح الخارج من الدبر ٠‏ 

واذا أخذت السائلة بمذهب الأحناف والحنابلة فى عدم نقض الوضوء 
بالريح الخارج من قبلها كان أيسر عليها. . 

واذا أحبت أن تأخذ برأى الشافعية والمالكية فى نقض الوضوء بهذا الريح 
كان عليها أن تتوضأ كلما خرج منها الريح أذا أرادت الصلاة وغيرها » وفى حالة 
استمرار خروي الريح منها تعامل معاملة المعذور » فتتوضأ لكل صلاة ٠.‏ 


موانع الإرث 
الس ؤال : 
ما هى الموانع التى تمنع التوارث ؟ 
اسماعيل قشقوشس ‏ عمان 
الإحصابية : 
قد يوجد سبب الارث » ولكن يمنع منه مائع » فلا يرث الشسخص لذلك 


المانع » والموائع هى : 

١‏ < الكفر » فلا يرث القريب المسلم الكافر » ولا الكافر قزيبه المسلم لقوله 
صلى الله عليه وسلم « لا يرث الكافر المسلم » ؤلا: المسلم الكافر » متفق عليه . 

؟ القتل» فلا يرث القاتل من قتله عقوبة له علئ جنايته ان كان القئل 
عمدا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس للقاتل من تركة المقتول شىء » 
رواه ابن عبد البر وصححه . 

الرق . فالرقيق لا يرث ولا يورث » وسواء أكان الرق تاما أو ناقصا. 

؟ ‏ الزئا فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده » وانما يرث أمه وترثه 
أمه دون أبيه لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراثى وللعاهر الحجر » '. 
ه ‏ اللعان فابن المتلاعنين لا يرث والده:الذى نفاه ©» ولا يزثه والده قياسا 
على ابن: الزتا. 

1 س عدم الاستهلال فالولد الذى تضعه أمه ميتا لم يستهل صارخا عند 
الوضع لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة التى يعقبها موت فيحصل الارث . 


الل 


)اا 


مه 


اا 


الكويت فى المعركة 


لشئون الاسلامية 
3 قاف و الث ك 
القرياصى ضيفا على وزارة 0 المالية كوبا 
رشان ال اكت ا 
لو ل مر ا 0 الكوَيِت" هى التى 
ققد أنة سحام فدنا + كة كأن الكويت 
يت إرسااة جام و تتجاوب مع روج 6 الحكومة والشسعب. ؟ 
رآيت الكويت حكومة و القتال » فالتبرعات ل الى إذاعة معركة © والدروس 
تحارب © وهى 0 »؛ والاذاعة تتحول الى ! 
بين بالدم موصول لب 
١‏ 9ص ١‏ لك 5 
0 تتحول الى لجها نع الله العلى الكبير 
3 إن هذا الذى حدث من صتع 


الصحافة الكو 5 
تى انشسئت الصحف بالكويت » 
مدىئينر 


0 
1 فيها الآن .. . 
ما هى الصحف والمجلات التى تصدر في عز الدين ‏ آندوئيسيا 
و 


ثل الثلاثينات 
فى الكومت يرجع تاريخ صدورها الى أوائل الثلاينات 
توجد عل وبجلات ف لكوت ل 
خابنت قرخ 1 فى هذا الغضر وبعد أن بلجت يومية » خمسية منها تصدر , 
0 والثقافة فقد 0 5 خبحان الكريس ب لينو تفع 
العربية واثنتان ا الراى 0 52-6 
ا الوطن ‏ الديلى نيوز س كويت تاد 


1 


أما الصحف والمجلات الاسبوعية فقد بلغ عددها عشرون وهى : اجيال ل 
اليقظة ‏ الهدف ‏ الرسالة ‏ الطليعة - المجتمع ‏ صوت الخليج ‏ 
البلاغ ‏ أسرتى ‏ أضواء الكويت - البيان ‏ الرائد ‏ النهضة ب الملاعب ‏ 
يرآة الامنة'ن سعد المقاول ‏ عالم الفن - حياتنا ‏ الرياضي. ٠‏ 

وتصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية مجلة الوعى الاسلامى مع 
غرة كل شهر عربى 


وتصدر وزارة الاعلام : الكويت اليوم الكويت ‏ العربى ل عالم 
الفكر . 

كما تصدر بعض. المؤسسات كذلك بعض المجلات كمجلة: غرفة التصارة 
والصمناعمة . ومجلة الاتحاد . ونشرة الأمنويل . والكويتى . والكويتى دايجست 
التى تصدر بالانجليزية عن شركة نفط الكويت . 


ووو وو.ه* 


تحية اللمجلة 


يسرنى أن أبدى رايى كأحد المواطنين المسلمين اولا والعرب ثانيا عن المجلة 
العربية الغراء ( الوعى الاسلامى ) فيما تعرضه هذه المجلة القيمة من موضوعات 
شيقة وابواب رفيعة الأدب . 

فثمن المجلة الزهيد يشجع المسلمين فى البلاد العربية على تداولها وقراءتها 
والمحافظة على اقتنائها شهريا دون تكلف أو عسر قد يدفعهم الى الاهيال فى 
ثشرائها وان ثمنها الزهيد مقابل ما حوته تلك المجلة الغراء من موضوعات خلابة 
ليعد كرمز بسيط دفعنى لأن أقول إن المسئولين عن هذه المجلة الغراء يقدمونها 
كهدية للناطقين بالضاد وكعمل كدير لتعليم الناس أمور دينهم وتغذيتهم بالقرآن 
والسنة والموضوعات الدينية التى تبعث فيهم القيم الروحية وتبصرهم بأمور 
دنياهم ودينهم وتحثهم على الاجتهاد والجهاد لاعلاء كلمة الله . وآمل ان يظل” 
سعرها الزهيد كما هو على مر السنين ليستطيع الفقراء من المسلمين العارفين 
منهم بأمور دينهم شسراءها ولا يحرمون من عظيم فائدتها كما تبصر غير العارفين 


بتلك الأمور الجليلة . 
جمهورية مصر العربية 


هم تصويب © 


ورد فى مقال « نظرات معاصرة فى الجنين » للدكتور احمد شوكت الشطى 
فى العدد )٠٠9(‏ ص ١ه‏ غرة ششسعبان 1597 ه خطأ مظبعى فى الآية (ه) من 
سورة الحج . فقد جاءت ناقصة قوله تعالى « لنبين لكم » . 

وهذه الآية صحيحة : « يا أيها الناسس ان كنتم فى ريب من البعث فانا 
لنبين لكم ونقر من الأرحام ما نثماء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا » 8 


امل 


كد 


ا (١‏ 3 م مسر 1 سه ١‏ الل 4 ظ 


١1‏ ْ ار بأمالك | م1 ١ ١‏ ( طلا 
75" سأ 77 1 1 ١‏ 


للأستاذ : عثمان محمد مليبارى 


١ لام‎ 


معمل الكسوة 

عندما صدرت الأوامر الملكية فى عهد المغفور له ( عبد العزيز آل سعود ) 
بانشاء معمل الكسوة عام 67 ه استقدمت الحكومة السعودية نخبة من 
الخبراء لادارة المعمل ولتعليم أبناء المملكة الاعمال الفنية التى تتعلق بغسل 
دؤدة الحرير وصبافتها وحياعة ثوب الكمنة. وعتابة حزابها وغير كلك + 

ويتكون المعمل من جهازين : جهاز فنى وجهاز ادارى »© وتعتبر مر 
كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على حزام الكعبة من اصعب اراح 
وادقها > وَمْقَاسن الكسوة “مرا مسار عن أزبقة وخبسيين رحبا بن 
القماشش المنسسموج طول الدرج اربعة عشر مترا وعرضه حوالى متر واحد تقريبا 
وبلغ وزن السوة ( 11.٠6‏ ) كيلو غرام . كما أن سمك.قماشس الكسوة لا يزيد 


عن اثلين 
( تاريخ كسوة الكعبة ) 
وأملا فى ربط الحاضر بالمأضى ‏ وحبا فى تسجيل لمحات من تاريخ 
الكسوة هنا فاننا نقوم بذلك بعد الاطلاع على كتاب المرشد للسباعى ») ونفحات 
من اكيم للطنطاوى »© ورحلة الحج للبتونى فنقول ما قرره المؤرخون : 
إن أول من كسى الكعبة تبع الحميرى من ملوك اليمن فى الجاهينة وفى 
0 


ورد الللك تبع وبئنوه ورثوهم جطدودهم والجدودا 
ناذا حييا حينادنا من لسار داجيا نتعنينا 
فاستجشنا بالخير ملك قباز وابن وداج جساننا ا 
فكسونا البيت الذى حرم الله ملاء نا.ويزودا 
وأقمنا به من الشهر عشرا جلت ته اط و[ 
ثم ظفنا بالبيتك سسيعا وسسيعا وسحجدنا عند المقام سجودا 
وخرجنا: منيه:الى“حيف: يننا ورففتسا لوايضناء ينعيسيودا 

وكساها خبر اليمن وجعل لها بابا يغلق . 

ولمانشأ ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ثريا يتجر فى امال ٠‏ قال 
لقريش يومنا : 

2 3 أكسو الكفبة وحدى سنة وجميع قريش سنة ‏ وكان يفعل ذلك 
الى أن مات » . 


وقال الأزرقى : كساها الثبى صلى الله عيه وسلم بالثياب اليمانية » ثم 
عناها جمراؤغثيان القبالن وكقت تكبى بالديتاج يبد للك . 

وأول من ظاهر لها بين كسوتين عثبان فلما كانت أيام تعاوية اها 
الديياج مع. القباطى وحيث أن كساوى الكعبة القديمة لا تنزع من فوقها 
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تراكمت بشكل خيف على الجدران من ثقلها فأمر المهدى بنزع الكسوة كل عام 
وبذلك يعتبر المهدى اول من فعل ذلك وسار على سنته اكلوك والخلفاء الذين 
جاعوا من بعده حتى عصرنا الحاضر . 

فلما كانت أيام خلافة المأمون أمر أن تكمى الكعبة ثلاث مرات كل سنة : 
فتكسى الديباج الأحمر يوم التروية » وتكسى القباطى أول رجب ؛ وتكسى الديياج 
الأبيض فى عيد رمضان ٠‏ 

وعلى عهد خلفاء العباسين وأيام وهنهم وضعفهم 

كانت كسوة الكعبة تارة من قبل ع وار من قبل سسلاطين 

اليمن الى أن استقرت الكسوة الشريفة فى سلاطين مصر . 

وجهز السلطان سليم كسوة الكعبة داخلا وخارجا » وكان الملك الصالح 
ابن قلاوون قد وقف بعضن القرى القليوبية على الكسوة واشترى السلطان 
سليمان عدة قرى فى مصر فأضافهااليها . 

وقد قال الشابمر المبلهل الدمياطى فى سواد الكمبة : 


يروق لى منظر البيت العتيق اذا بدا لطرفى فى -الاصضباح والطفل 
كأن حلتبه النسوداء قد نسجت ن حبة القلب أو من أسود المقل 
(حزام الكعبة) 


كنت حفظت فى صغرى بيتا من الشعر وأتردد به كلها جلست فى المطاف 
وتوفتت الكسة وعوّقها . .هذا النيت : 
ما أحسهة اموس من موه وأحسن الكعية من ملهد 

٠‏ والحق ان الذى يتمعن فى الكسوة من جهة الشرق الذى يلى باب الكعبة 

( البسدملة ). وهذه الآية : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذوا من 
م فم باهي . مصلى وعهدنا الى أبراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطسائفين 
والعاكفين والركع السحود ٠‏ واذْ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
نا لمن كانت اديع امه ٠‏ ونا وجا مسمين لك ومن رين ا 
مسامة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا نك آنت التواب الرحيم 

دالذى يت نال اتحوام من بجوة الجنوب الداق بق الركن متف رركن 
البمائى يقرأ : ( دسم الله الرحمن الرخيم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المسركين ٠‏ ان أول بدت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين ٠‏ فيه آبات ببنات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج 
البيت من ابستطاع البه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ٠‏ 

أمااما كتب على حزام الكعبة فى القسم الغربى الذى بين. الركن اليسانى 

وحجر. اسناعيل نهو : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ واذ بوانا لابراهيم مكان 
البيت أن لا تشرك بى نسيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السحجود ٠‏ 
وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالديت العتيق ) 5 

هذا وقد أضيفت هذه الجملة فى الكسوة الحالية ( سبحان الله وبدحمده 


سبحان الله العظيم ) ٠‏ 
(ستارة الكعبة ) 
كما لاشك فيه ان بستارة الكعبة تعتبر كية فى التطريز والنسج ورزوعة 
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ناطقة فى عالم الخط والرسم .. فقد كتب فى السطر الاول بأعلى الستارة 
داخل دائرتين مستطيلتين ( قد نرى تقلب وجهك فى اآسماء فلنولينك قبلة 
ترضاها ) ثم السطر الذى.يليه داخل دائرة طويلة بعرض المستارة ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ رب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل لى 
من لدنك سلطانا نصيرا ) ثم كتب فى السطر الذى يليه داخل أربعة دوائر تشبه 
كل دائرة مها ( الكمثرة ) فى صنف واحد ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الاعلون 
إن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

ثم كتب داخل أربعة دوائر مستطيلة فى السطر الذى يلى الذى بعده : 
( دسم الله الرحمن الرحيم ‏ ائله لا إله الا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأآرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) 0 

ثم كتب داخل دائرة واسعة على قدر عرض الستارة بقلم عريض بين آية 
الكرسى هذه الآيات : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان ثشاء الله آمنين ) ثم كتب داخل دائرتين 
فى كل دائرة منها : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ سورة الاخلاص الى آخر 
السورة ) ثم كتب بين الدائرتين المذكورتين فى أريعة اسطر ( وقل جاء الحق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠‏ وننزل من القرآن مآ هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ) ٠‏ 

ثم كتب فى السطر الذى يليه داخل دائرة مستطيلة ١‏ بسم الله الرحين 
الرحيم ‏ سورة قريش ) ثم كتب داخل دائرتين فى سطرين جانب السستارة 
الأيمن ومثلها داخل دائرتين فى الجانب الأيسر ( لا إله الا الله الملك الحق المبين 
محمد رسول الله صادق الوعد الآمين ) ٠‏ 

ثم كنب داخل دائرة شسبه قوس منحن بين الدائرتين اليمنى والدائرتين 
اليسرى المتقدم ذكرها . 

( بسم الله الرحبن الرحيم ‏ قل هو الله احد . الله الصمد ) . الى آخر 
السورة ثم كتب حول ما تقدم من عموم الكتابات عد ىالستارة المذكورة ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ سورة الفاتحة ) ١‏ 

وكذلك كتب حول الستارة بين آيات الفاتحة داخل دائرثين صغيرتين 
( صنعت هذه الكسوة فى عهد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز المعظم ٠‏ 

وان حكومة جلالة الملك المعظم لتهدى فى موسم الحج قظعا مختلفة 
الأحجام من هذه الكسوة الى كل من ملوك ورؤساء الدول الاسلامئية والى ذوى 
المكائة والرفعة من المسلمين تذكارا لحج هذا البيت الذى تهوى اليه افئسدة 


دن النساسن + 
مكة ‏ عثمان محمد مليبارى 
الفزة ‏ مكتب جريدة عكاظ 
اللمراجمع : 


٠ سسا نفحات من الحرم  لفلى طنطاوى‎ ١ 
, المرششد العام للحجاج  لاكمد السباعي‎  ؟‎ 
. ب رخلة الحجاز - للبتونى‎ ٠ 

ل مرآة الحرمين ب أحمد رفعت . 


فريضة الحذر من العدو والخروج فه بشكل جماعى 


أمرٍ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم ) وعدم 
الغفلة عنه ؛ فيؤخذوا خدعة أو بغتة ؛ وهذا ما يمستتزم التأهب لهم باعداد 
الاسلحة والعدة » وتكثير العدد » وعدم الخروج الى القتال آفرادا يسهل 
تصيدهم أو فوضى يسهل اخذهم » انما أمرهم أن يخرجوا جماعات منظمة أو 
ينفروا جميعا وقيادتهم معهم » وذلك لا ينفى أن هناك أعمالا حربية تستدعى. 
انتداب فزد أو فردين أو أكثر » والامر هنا يخص النفرة للحرب أى الخروج 
العلنى للعمليات الحربية . 


قال تعالى : يا آيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا » ( سورة النساء 1 ) . 


وقد بين سبخانه وتجالى أن احب اعمال المؤمئين اليه تعالى هو أن يقاتلوا 
فى سببيلبه تعالى صفا كالبنيان المرصوص » قال تعالى : ١‏ ان الله يحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص » هنا تكليف فردى فى ذاته ) 
ولكنه نردى فى صورة جماعية » فى جماعة ذات نقام ؛ ومن طبيعة الدين 
الاسلامى أنه ينشىء مجتمعا متماسكا متناسقا فصورة الفرد المنعزل الذى 
يعبد ربه تغالى وحده » ويجاهد وحده ويعيثن وحده » صورة بعيدة عن طبيفة 
الدين الاسلامى وعن متتضياته فى الجهاد فى سسبيل الله » وفى حالة الهيمنة 
بعد ذلك على الحياة . : 


وهذه الصورة التى يحبها تعالى للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم ؛ وتوضح 
لهم طريقهم ؛ وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذى يرسمه التعبير 
القرآنى المبدع « صفا كأنهم بنيان مرصوص » . 


ان الاستهانة بالعدو تؤدى حتما الى الانذحار والفشمل © ولقد استهان 
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« ويوم حنين آذ أعجبتكم كثرتكم فكم تفن عنكم شيئا وضاقت علي كم الارض 
بما رحبت ثم وليتم مدبرين » ( سورة التوبة : الآية 8؟ ) , 

وقد امر الله تعالى عباده المؤمنين المجاهدين فى سبيله بأن يأخذوا حذرهم 
من عدوهم ان كان قريبا منهم اذ أنه سبحانه وتعالى قد كشف عن رغبة 
الحتد الدثينة فى نفوس الكفار تجاه المؤمنين والرغبة الشديدة فى نفوس 
الكفار فى أن يغفل المسلمون عن أسلحتهم فيميلون عليهم ميلة واحدة لاستئصال 
شسآفتهم فلا تعود تقوم للمسلمين قائية » لذلك لم يبح سبحانه وتعالى للمسلمين 
ترك أسلحتهم عندما يكونون فى مواقع قريبة من العدو »؛ وأن يكونوا دائما على 
أهبة الاستعداد لأى هجؤم طارىء ولذلك ففى أثناء قيام المسلمين فى تأدية 
فريضة الصلاة فى حالة الخوف من انقضاض العدو عليهم أمر تعالى بأن يتوم 
جماعة بالصلاة وأن يقوم جماعة آخرون بحراستهُم » على النحو الذى وضخه 
تعالى فى قوله فى كتابه العزيز : ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فاذ1 سجدوا فليكونو1 من ورائكم ولتات 
طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين 
كقروا لو تغفلون عن امس تحتكم وآمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » 
( سورة النساء الآية : 1,9 ) . 


عن ( اتبعث الاسلامى ) الهندية 
الجهاد واجب مقدس 


شرع الله الجهدد »؛ دفاعا عن العقيدة » وذودا عن الاوطان وتأمينا 
للحريات وهو بكل أنواعه وضروبه ضرورة تحتمها العقيدة » وتدعو اليها حاجة 
الأمة اذا تعرضت لعدوان من جانب الأعداء . وان تاريخ الجهاد فى الاسلام 
ليؤكد بكل أمانة وصدق أن جهاد المسلمين كان ولا يزال غايته وأهدافه » نصرة 
الحق ودفع الظلم وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله : ١‏ وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدو؟ أن الله لا يحب المعتدين » » ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
اليهم ان آلله يحب المقسطين » انما يذ الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك 
هم الظالمون » + 


من أجل ذلك وتحقيقا لهذا الهدف السامى شرع الجهاد فى الاسلام » 
وقد عرفه الفتهاء بأنه بذل الجهد فى قتال الكفار » ويطلق أيضا على مجاهدة 
النفس والشسيطان فاما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم 
تعلييها » وأما مجاهدة الشيطان على دفع ما يأتى به من الشببهات » وما يزينه 
من الشهوات » واما مجاهدة الكفار أعداء الحق والسلام فتكون بالانئس 
والاموال والالسئة وفى ذلك يقول عليه الصلاة. والسلام : « قائلوا المشركين 
بأنفسكم وأموالكم والسنتكم » ٠‏ . 


للا 


فالجهاد ليس قاصرا على خوض المعارك وضرب المدافع وافسستجار 
السيوف واستقبال الحتوف » فذلك ضرب واحد من ضروب الجهاد المبينة فى 
الحديث الشريف المتقدم وربما كان هذا الشرب متوقفا على غيره من الضروب 
الاخرى . وجهاد النفس يتمثل فى قول الله تعالى : ١‏ ان الله اشسسسترى من 
المؤمدين آنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة يقانلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا فى التوراة والانحيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ») ٠‏ وفى جهساد 
اللسان يقول الله تعالى : ( أد ع آلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وهناك جهاد بالل وفيه .يقول ل ' تعالي : ل 


٠: 5‏ من جوز غاريا ند قرا .ومن خلف كاري في أعلسه نخد عر «( 
.٠‏ وقال الامام البخارى فى التفسير : ان التهلكة هى ترك النفقة فى سسبيل 
الله . 

وفى تعظيم أمر الجهاد واعلاء شأنه يقول الله تعالى : « انفروا خنفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعليون » 
ويقول عليه الصلاة والسلام : « لغدوة فى سبيل اله خير من الدنيا وما فيها » . 


عن مجلة ( منبر الاسلام ) القاهرة 


العدد القادم ممتاز : 
معه خريطة العالم الاسلامى 


والتقويم الهجرى ‏ هدية 


الكويت : 

© تبرع سمو أمير البلاد المعظم 
بمليون دينار من ماله الخاص للجنة 
الشسعبية لجيع التبرعات . 


هراس سِسيو آمير البثلاذ المعظم 
الشيخ صباح السالم الصباح وفد 
الكويت الى مؤتمر القمة العربى الذى 
انعقد فى الجزائر .. وقد كان للوفد 
الكويئن تخماط ملموس فئ جلسئات 
الؤتمر .٠.‏ وعقد سمو أمير البسلاد 
لقاءات ثثائية مع رؤساء الوفود 
العربية . ويرى سموه مسع الرئيس 
المصارى أنور السادات والرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين ٠‏ 

© زار البلاد وفد باكستانى برئاسة 
السيد ذو الفقار على بوثو رئيس 
وزراء جمهورية الباكستان .٠.‏ ويرى 
سيادة الضيف مع سمو الأمير المعظم 


إل الملا » 


اعداد : الأستاذ فهمى الامام 


© أعلن الشيخ سعد العيد الله وزير 
الدفاع والداخلية أن القوة الكويتينة 
سقفي على الحبية الشرية .:. وان 
الكويث على استعداد فى حالة وقوع 
حرب جديدة مع اسرائيل لدعم هذه 
التوة ٠‏ 

© زار الكويت الشيخ موسى طه مدير 
مدارس التقوى الاسلامية فى أوغندا 
بهدف تمتين الروابط الوثيقة بين 
المؤسسات والهيئات الدينية فى بلادة 
مع مثيلاتها فى الكويت . 

© رحب وزير الأوقاف والشسئون 
الاسلامية بعقد لقاء غاجل -لوزراء 
الأوقاف العرب لتدارس الموتف 
الراهن من ازمة الشيرق الأوسط . 
© بعث وزير الأوقاف والشسئون 
الاسلامية برسائل الى المؤسسات 
والقفركات الوطنية يطلب منها 
الساهمة فى صندوق المعونة إلطبية 
الخيرى .. الذى يشرف على علاج 
المرضى من غير الكويتيين المقيمين 
بالكويت ,٠‏ 

03 أصدرت وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية كتابا' من مؤتمر وزراء 
الاوقاف والشئون الاسلامبية والدينية 
فى البلاد العربية الذى انعقد لأول 
مرة فى الكويت فى المحرم 117948 
القاهرة : 

© رفع علم جمهورية موريتائنيا 


الاسلامية فوق مبئى جامعة الدول 
العربية بعد أن أصبحت موريتانئيا 


عبد الحليم محيود شيخ الجسامع 
الأزهر .. قطر بدعوه من وزير 
التربية بها .٠.‏ وقد اجتمع فضيلته 
بالمسئولين القطريين وبحث التعاون 
بين الأزهر والمؤسسات التعلييبية 
السعودية : 

© أكد الشيخ زكى اليمانى وزير 
النفط السعودى أن الدول العربية 
سمتواصل سياسستها البترولية حتى يتم 
انسجاب اسرائيل .. وهدد بنسف 
آبار البترول اذا قامت أمريكا بعمسل 
عسكرى ضد العرب 

© دعما للروايط الاخوية بين الدول 
الاسلامية قررت المملكة بث برنامج 
من الاذاعة باللغة التركية المدة ساعة 
يوميا .. وذلك خدمة لقضايا أمتنا 
الاسلامية . 


الجزائر : ١‏ 
© عقد فى الجزائر مؤتمر القية 
العربى فى الفترة ما بين ؟ ‏ م؟ 
توفمدر .. وقد حضره ملوك ورؤسماء 
الدول العربية .. وقد تم فيه اتخاذ 
القرارات المناسبة .. وتدارس 


الظروف التى تمر بها الامة العربية . 
ونرى فى الصورة جانبا من الجلسة 
الختامية للمؤتمر والرئيس الجزائرى 
هوارى بومدين يلقى كلمته ٠‏ 


تمرون فى الجزائر قبول 
جمهورية موريتانيا الاسلامية عضوا 
بجامعة الدول العربية .. وأن منظمة 
التحرير الفلسطيئية هى الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطيتى وقرروا انعقساد 
مؤتمر قمة عربى كل عام .. 
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© اعلن المؤ: 


اتحتبظ نعلاقاتها 


دميشق: 

© صرح مصسدر مسئول أنه ت 
إسقاط 40؟ طائرة اسرائيلية 
الجبهة السورية خلال حرب أكتوبر . 
© أكد المسئولون السوريون أنه لن 
يكون هناك سلام فى المنطقة ما لم 
تتحرر الأرضن العربية المحتلة عيسام 
0 وتعود للشعب الفلس طينى 


حتوقه كاملة . 


الغرب : 

© رفض المغرب تزويد هولندا بالفحم 
كجزء من الحظر الذى فرضته الدول 
العربية على صادرات النفط الى 
هولندا . 


© تقرر عقد مؤتمر قهية للدول 
الاسلامية فى باكستان خلال الايام 
القليلة القادمة .. وذلك لمناقشضة 
الموتف فى الشرق الأوسط. ٠وواجب‏ 
الدول الاسلامية تجاه المشسكلة 
الفلسطيئية , 

© يتوم رئيس ووراء باكنتان السبيد 
ذو الفقار على بوتو بزيارة 0 
الدول الاسلامية خلال اجتماع عقد 
المجلس الوطئى للعلوم فى باكسستان . 


أوغنطا : 

© وجبه. الرئيس الأوغندى عيدى امين 
نداء الى الدول الافريقية التى لا تزال 
اسرائيل لكى 
تقطع علاقاتها بها » وتخلص القارة 
الافريقية من الامبريالية الصهيونية . 


. مدريد: 


© صدرت ترجمة لمعانى القآن الكريم 
باللفسة الاسبانية . 


أندونييسيا: 

© أعلن 0 شخصا إسلامهم أقام 
التاضى الشرعى فى مقاطعة « كلمتنان 
الجنوبية . بأندونيسيا . 


ا مواقيت الشرعية با لمن الفزوري ‏ 
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المواقيت الشرعية بالزمن ا لزواليٍ 
من 3 | نس 3 | نس ك | اس لله | دش لل | دس ىق 
18 آنا نالك كأخة 9/1 ] مم )|إحل: 
5 الا 11 51 لز | هم |15 
* اما ١‏ أنه 61 اكه |.؟ 
م 1 1ك ألند 5م |" 
»)١ 15‏ إ.ءه أة"؟ إلاه 1١|‏ 
٠؟‏ [لىم |؟؟ أآ.ه |.؟ إلله |11 
أذ ]5) أده |.؟ علا لها 
يناير أأذى |؟: أله )١|‏ |اذه |؟ 
لذ اله بف الف ...هم ؟؟ 
«* ةذ |؟؟ ١ه‏ |5 |.. |59 


0 
لكك 
1 


11 
11 


اس د | سن د | شن د | دس اله 
ل ا 
|أ+ | | 
© |ه |5) |1514 
© ]اه |41 |16 
6 | | |14 
42 |51 |5 |18 
اك 7 1 
؟؟ ]1م |؟؛ | 
71-1 
0 51 79 
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مسجد اتزبير بن العوام 


هو الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى القرشى ؛ احد العشرة 
المبشرين بالجنة » وأول من سل" سيفه فى الإسلام » وهو ابن 
عمة النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولد سنة 18 قبل الهجرة ‏ 545 ميلادية . 


: الم وله ؟1 منة ٠.‏ 


شهد بدرا واحدا وغيرهيا »؛ وكان على بعض الكراديسن فى 
اليرموك » وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب .. ورشحه عمر 
نيدن يصلح للخلافة بعده. . وروى له البخارى ومسلم //* 
حديثا . ٠.‏ 

قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادى السباع على مقربة من 
البصرة وتوفى عام "ا ه ل 565 م . 


فس اغا 01 
يع امهاالتاسع 
7ه 1 مم 


نرب | الوطومات والأعلا) 


ففادت وأعاديك 


حديث مع علماء المغرب 'الاستاذ عيد الدميد محمد البسيونى 
خطاب سمو الامير فى مؤتمر دول عدم الانحياز 

ذكرى الجهاد الاعظم معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
ذكرى المولد النبوى الشريف معالى وزير الاوقاف. والشئون الاسلامية 
كلمة سمو الأمير فى 'افتتاح مجلس الامة 

المعركة لم تنته بعد معالى وزير الاوقاف والسئون الاسلامية 


للشيخ رضوان رجب البيلى 


عام جديد على المهد والميثاق 
المصحف 
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قزمان من آهل النار الاستاذ محمد محمود زيتسون 

لا تحزن ان الله معنا التخسسرير 

مدرسة جديدة لدراسة السيرة 'الدكتور محمد سعيد رمضان البوطىي 
نزول عيسى عليه 'السلام الدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
نظرات فى الحديث(١)‏ 'الدكتور مجمد عبد 'الرعوف 

نظرات فى الحديث(1) » 0 0 

هذا هو الجحل الدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الوحى الى الانبياء الدكتور نسور الدين عتر 


الاسلام والعروية 

جهاد الامة 'العربية وصراع اللغة 

قضايا عربية من شمعر اقبال 

الكم والكيف فى نشر الثقافة الاسلامية| 'الاستاذ محمد عبد الله 'السمان 
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اعجاز القرآن وموضوعية التوجيه 
اقرا. باسبم ربك «الذى خلق 
التحريف والنسخ فى شريعة الاسلام 
التعريف بالقرآن الكريم ( ١‏ ) 
دراسات قرائيسة 

صور تساملة لسورة بيس 

ظاهرة فى االقرآن ؤاحدة 

فن التجويد هو موسيقى القرآن 


لغة «القرآن الكريم 
مباحث قرآنية ( ؟ » 


|الممتحنئة سورة 'الحب والبفض 
من حديث 'الهجرة فى القرآن 
انظرات فى سورة الاخلاص 
أنقد ابن كثير للاسرائيليات 
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الدكتور محيد البهى 
الاستاذث أحمد 'التاجي 
الاستاذ مدمد 'اسماعيل الندوى 
'الدكتور محمد كسبن الذهبى 
الاستاذ أحيد محمد جمال 
الشيخ محمد الغزالى 
الدكذور محمد البهى 
الشيخ أحمد حسن الباقورى 
ق. قء. 
الاستاذ احمد محمد جمال 
'الاستاذ محمد محمد الشرقاوى 
اللواء محمود شيت خطاب 
'الدكتور معيد حسين 'الذهبى 

0 2 2» 

00 0 »2 
الدكتور على محمد حسن 
الشيخ محيد الفزالى 
الدكتور محمد 'الدسوقى 
الاستاذ عبد المزيز 'الملى المطوع 


الاستاد اسماعيل سالم عيد العال 


آفة البحث العلبى الدكتور محمد سعيد رمضان 'البوطى 


آن للعلم آن يحرم البيرة الدكتور سالم نجم 

الحائرون بين المبهات والمهدثات الدكتور محمد محمد أبو شوك 
حول قياس الزمن واتوحيد المطالع | الدكتور محمد جمال الدين الغندى 
السموات السيع » »م » 

نظرات معاصرة الدكتور أحمد شسوكت الشطى 


الاسلام فى أصوله الآولى والأخيرة | الدكتور وهبة الزحيلى 

الاسلام والعالمية الدكتور محمد متمد هحسين 0 
الالحاد كيس تطور! الشيخ محمد الفزالى لك 

'الاوامر الشرعيسة )١(‏ الدكتور محمد سلام مدكور ارقا 
الاوامر الشرعيسة () » 0 »2 0/0 
حوار بينى وبين ملحسد الشيخ محبد الفزالى المواينا 

خطر اهمال “التبشير فى ديار الغرب| الاستاذ محمود مهدى ناستانبولى الفا 

صدقة أم قصد وتدبير الاستاذ عزت محمد ابراهيم كلام 
االعلمانية والاسلام ( ١‏ ) الدكتور مهمد البهى 1/1 

العلمانية والإسلام ( ؟ ) كلوننا 
«العلمانية والاسلام ( © ) لكلف 
العلمانية والاسلام ( 6 ) لمكا 
'الفسكر الاسلامى الاستاذ فاروق منصور م/م 
موقف 'الفكر االاسلامى الاستاذ يحيى هاشم حسن فرغل 2/4 
موقف المسلم من 'التذبوء والكهانة « دم 0 ركه 

هذا الدين تبدا حتيقته بمعرفة الله | الدكتور متمد سعيد رمضان البوطى 


وحدة الدين وهميزات الاسلام الاسناذ محمد محمد أبو خوات 
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الاباحة عند الاصوليين والفقهاء 
أساليب الاباحة ( ؟ ) 

أساليب «الاباحة فى الفقه ( ع ) 
:الأوامر الشرعية ودلالتها ( ١‏ ) 


2» 
2» 
2» 


الاوامرالشر عية ودلالتها ( ؟ ) »م 2/6 
الائتصاد الاسلامئي وماهيته الدكتور محمد شوقى الفنجرى ل/ءة 
بناء الاقتصاد «الاسلامى الاستاذ زيدان ابو المكارم كلذك 
عناية. الاسدم بالطفولة وتحريمه التبنى | الدكتور محمد سلام مدكور م1 
التشريع الاسلامى »م »م »0 5/1 
حتمية الاعدام فى القصاص2) |الاستاذ أبر عبد الرحين بن عقيل | ١.١/07؟‏ 
الحدود فى الاسلام ( ١‏ ) الاستاذ عبد 'الكريم الخطيب 1/4 
الحدود فى الاسلام ( ؟ ) »م 0 »ا ق/ءك 
الحدود فى الاسلام ( ؟ ) 2 »2 0 لين 
حكم الاسلام فى 'الاسترقاق الدكتور أحمد الحجى الكردى 

الزكاة بئغة المصر الدكتور محمد شوقى الفئجرى لولف 


انظرية الشريعة الاسلامية فى الاستراك| الدكتور أحمد المجدوب 


7 8 الدكتور أبراهيم دسوقى‎ ١ 
تاريخ الفكر السياسى الدكتوم عبذ بالزيز لكام الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة‎ 


تخليص الابريزفى تلخيص باريز| الشيخ رفاعة 'الطهطاوى الاستاذ 'ابراهيم محمود عوض 
خاضر العالم 'الاسلامى لوثروب 

دستور الاعسلام ابن عزم 

الرسالسة للامام الشاقفى 

عمر بن 'الخطصاب الدكتور سليمان الطحاوى الاستاذ محمد عبد الله السمان 
شرح كتاوين فى 'اللقانون الاستاذ عبد الرحيم سلامة 

من قضايا :القرآن الاستاذ عبد الكريم الخطيب]| الاستاذ محمد عبد الله 'السمانا 
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كك 


5/64 
يكاكن 
لحك 
اراق 
لاك الا 
1/1 
ملركخق 


أثر ذكرى الاسراء والمعراج 
اسماء والهجرة 

أنواع الصيام فى الاسلام 
اللباحثون عن النسور 
خواطر فى المبسلاد 

غير اسة 

دراسة دينية عن 'الاسراء والمعراج 
دروس من الاسراء 

ذكرى ميلاد االرسول 

رمضان بين اللغة والتاريخ 

رمضان دورة تدريبية 

رمضان والعيد ومشكلة تحول 'القيم 
صور من المعركسة 

عاشوراء 'اليهود وعاشوراء المسلمين 
العظة الخالدة 

لا تحزن ان الله معنا 

لماذا الهجرة دون سرلاها 

ماذا يعنى العيد فى نظر الاسلام 
مواكب 'النصر فى رمضان 

مولد النبى ومضة من نور 

هجرة أو جهاد 
يوم الحج الأكبر 


الدكتور محمد سلام مدكور 
الاستاذ مناع قطسان 
الدكتور محمد الدسوقى 
الاستاذ محمد المجذوب 
'الاستاذ ابو القيم 'الكبيسى 

:الدكتور محمد 'الدسوقى 

الاستاذ محمد أحمد بدوى 

الاستاذ محمد المجذوب 

الاستاذ أحمد محمد جمال 

:الاستاذ عبد الله الكبير 

الذكتور أحمد 'الحجى 'الكردى 
'الدكتور محمد سعيد رمضان ١البوطي‏ 


4/4 
25/1 
كام 
000 
رمم 
اما 
لتقا 
٠٠ل/ءة‏ 
1/1" 
1/6 
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التحصرير 5/1 
الدكتور على عبد الواحد وافى ا 
الشيخ عبد الحميد السائع 11 
االتحسسرير إلمة 


الشيخ بدر المتولى عبذ الباسط 
'الاستاذ حسن عيسى عبد الظاهر 
الدكتور :ابراهيم على شعوط 
الدكتور أحمد الحجى الكردى 
'الشيخ عبد الحميد السائح 
الاستاذ عزت محمد ابراهيم 
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الاخلاق الوضعية الاستاذ سعيد ززايسد ينول 
أزمة الزواج الاستاذ عبد الرحمن احمد ثسادى لل 
حينما تنحرف بالرياضة الدكتور أحمد الشرياصى كام 
خطبة الجمعة اللواء محبود شيت خطساب الا 
رمضان دورة تدريبية الدكتور أحمد الحجى الكردى ا/ة 
رمضان والعيد ومشكلة تحول القيم | الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى | “.11/1 
العقل الحديث الاستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيسسل | 8./1.8 
علم النفس وآثره الاستاذ محمد غلم الدين لديل 
فكرة الواجب فى الاخلاق الاستاذ سعيد زايد .هه 
فكروا اذا الشيخ على الطنطساوى 0 
المتكلمون فى الدين :الثواء محمود شيت خطاب 2/34 
متى يدرك المسلمون أنهم المسئولون | الاستاذ محمد المجذوب اكه 
المسجد الممبور اللواء محمود شيت خطصاب 1/1 
المسجد المهجور « « ب« غ2 احلوينا 
مشكلة العزوبة الدكتور أحمد 'الحجى الكردى يللد 
معالم الطريق لاسعاد الاسرة الشيخ سعد المرصفى 1/1 
مفهوم الزهادة فى الاسلام الشيخ ابو الوفا مصطفى المرناغى كلمةة 
منهج الاسلام فى تربية المجتمع الدكتور عبد «العال .سالم مكرم 11/5 
منهج التربية فى الاسلام االاستاذ على القاضى ك1 
نظام السلوك الانسانى الدكتور محمد سعيد رمضان 'البوطى | 7./1.8 
يا شباب المسلمين ‏ .قولوا. لهم |الاستاذ احمد العنانى 0/1 


قصنائد 


الاستاذ الربيع الفزالى 
الاستاذ محمود حسن اسماعيل 
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موضوعات عامية 


أبواب الفردوس 

استجال السيثة واستبطاء الحسنة 
الاسلام فى أصوله الاولى والاخيرة 
|اعرفوا أعداءكم 

انه كان صادق الوعد 

أى رجال كانوا هؤلاء 

الجهاد بالمال 

جهاد المرأة 

الحب فى الاسلام 

الحرب النفسية 

خطوط عريضة فى المبادة الاسلامية 
خواطر اسلابيةر 

الدعوة الاسلامية وكيف نوجهها 

دور الاسلام فى العصر الحديث 
الرسالة للامام المشافعى 

صدفة آم قصد وتدبير 

العظبة الخالدة 

قبل الزحف والتصدى 

قرارات مؤتمر وزراء الاوقاف 

كيف نحارب الفزو الثقافى 

ما لا بد منه للمسيرة 

المتكلمون فى الدين 

المسجد المعبور 

المسجد المهجور 

مظاهر أسباب لخلف العالم الاسلامى 
مفهوم الزهادة فى الاسلام 

نداء بشان الاقليات 

نداء الى شعوب الامة الاسلامية 
نظرات .فى الازمة الراهنة 

نقد ابن كثير للاسرائيليات 

هل للمسلمين فى بلادهم وضع 
واجب المسلمين تجاه احتلال اليهود 
الوحدة الاسلامية 


التحسرير 
الاستاذ احمد محمد جمال 
'الدكتور وهبه الزحيلى 
الشيخ عبد آلله بن عبد 'الرحمن السند 
اللواء محمود شيت خطاب 
الدكتور أحيد الشرياصى 
التصسرير 
»2 

الشيخ عبد 'الله النورى 
االتحسسرير 
'الدكتور عماد الدين خليل 

« « « دبي 
الاستاذ سفيان سالم 
كاتب كبير 
'الاستاذ عبد الحليم عويس 
الاستاذ عزت محمد ابراهيم 
الشيخ عبد الحميد 'السائع 
الاستاذ يوسف حسن ثوفل 


التحرير 
الشيخ عبد العزيز عبد الله ياز 
الاستاذ عبد المقصود محمد هحبيب 
اللواء محمود شيت خطاب 

١« « « 2» 

١«( « 2» 2» 

الدكتور وهبه 'الزحيلى 
:الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغى 
مجمع البدوث الاسلامية 

2» 2» » 

'الاستاذ أحمد العنانى 
'الاستاذ اسماعيل سالم عبد :المال 
الدكتور محمد 'البهى 

الشيخ عبد الحميد السائح 
الدكتور عبد الحليم مخمود 


لهلالك 
اق/ر.8 
نكلانك 
لق 
اذلف 
كو رك 
كاماد 
مر 
1/4 
اا 
لما 
الملذرك 
0 
و.كركما 
اك 
كءلمام 
ا 
لاه 
4 
ا 
لكي 
1/1 
اله 
م 
ار 
كررقة 
اكه 
#اركم 
اير 7 
كلك 
لوف 
لفن 
لف 


ارفلا 


الاتجاه 'التاريخى الحديث 
أسماء والهجرة 

الاسلام والمسلمون فى دروناى 

الاسلام والمسلمون فئ تماد 

افترراء المستمرين على الاسلام 

أنوناع الصيام فى 'الاسلام 

أى رجال كانوا هؤلاء 

أين هى توراة مونسى عليه السلام 
التحريف والنسخ فى الشريمة اليهودية 
تحليل الدعوة فى عصرها المكى 
جامعة عليكرة 

'الحضارة 'الاسلامية بين الحضارات 
الحضارة واركانها فى الاسلام 

خطر اهمال التبشير فى ديار االغرب 
دستور 'الاعلام 

الدعوة 'الاسلامية فى بلجيكا 

دور المساجد فى بناء الجماعة 
رمضان بين اللفة والتاريخ 

سيناء واالجولان 

شوه التاريخ فانسلخ منه الشباب 
عاشوراء اليهود وعاشورناء المسلمين 
عغلماء المسلمين سبقوا علماء الغرب 
فكرة 'الدولة فى الاسلام 

غن التذهيب فى الاسلام 

كيف نحارب الفزو الثقافى 

مأساة المسلمين فى بورما 

المركز 'الثقافى الاسلامى باسكندنافيا 
'المسلمون السوفيت 

ملاحظات فى التفسير الاسلامى للتاريخ 
ملاحظات فى الحضارة المقارنة 
مواكب االنصر فى رمضان 
وثيقة تسليم بيت «المقدس 
وعد االله ليس لبنى 'اسرائيل 
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الاستاذ محمد أحمد 'العزب 
االاستاذ مناع قطسان 
الدكتور جمال الدين محيد حماد 
الشيخ موسى .ابراهيم 
االاستاذ محمود مهدى 'استانبولى 
'الدكتور محمد 'الدسوقى 
الدكتور أحمد الشرياصى 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
الدكتور محمد اسماعيل الندوى 
الدكتور عماد «الدين خليل 
'التحسرير 
'الدكتور وهبه 'الزحيلى 
'الدكتور :أحمد شدوكت /الشطى 
'الاستاذ محمود مهدى استانبولى 
/الاستاذ. محمد محمود زيتون 
التمسرير 
الدكتور حسين مؤئنس 
الاستاذ عبد الله الكبير 
'التصرير 
االاستاذ عبد 'الله سالم 
الدكتور على عبد الواحد وافى 
/الاستاذ محمد الزيات 
الدكتور محبد سلام مدكور 
الاستاذ محمد الحسينى عبد العزيز 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ياز 
'التعصرير 
2 

الاستاذ محمد الماجد 
الدكتور عماد الدين خليل 

« « « ي» 
الدكتور ابراهيم على شعوط 
الدكتور 'ابراهيم العدوى 
الاستاذ مجمد عبد الرحمن عبد اللطيف 


المتاوق 


اخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ١‏ 
أسنان الميت “الذعب ل 
الاشهاد على عقد الزواج /ة1 
اطلاق الاحرام بع /اؤلرةا 1 
الاكتحال فى الاحرام لم١‏ 
االاكل من الهدى لكل 
التجسس للاعداء ككل 
تعجيل الزكاة لماكل 
التمويض ميراث ةا 
التبمم ذوفا من خروج وقت الصلاة ككل 
جبع. الصذوات 101/1 
احبوب منع الحفل اتا 
دج اارأة بغير زوج أو مدرم ك1 
حرمة بيع الاراضى العربية لليهود لكا 
حكم الختان 1 
خراغة لل 
خطبة العيد اإ/11 ١‏ 
الدعاء قبل السلام 1١/1‏ 
الدفاع المدنى جهاد فى سبيل الله كل 
ذكر سيدنا ابراهيم فى التشهد كل 
زوال العقم لكل 
الزيارة الرجبية ككل 
سبق الماموم الامام اق/ر ١1‏ 
الشك فى الحدث كؤ/ ١‏ 
صبغ المرأة شعرها ارما 
الصدقة على غير المسلم مما 
الطلاق فى الديض ا 
طواف الافاضة /اق/ر ١1‏ 
فى الحمل مل/ة١1‏ 
فى الصيد خل/ ١‏ 
فى الصيد 1 
فى الميراث ككل/ ١‏ 


11 


تابع ‏ الققتناوى 


غى الميراث 
فى النكاح 
قضاء الفوائت 

القسسسوت 

كنابة أسياء ائله الحسنى 
اللصحف 

مصلى العيد 

المسح على الجوزرب 

المسلم الذى يتمامل مع اسرائيل 
مواضع سجدة التلاوة 


الناقة «الضالة 
نواقص الوضوء 
وقت الاضحية 


الآثر النفسى للاسلام 
أهمية الوقت فى الاسلام 
حديث عن اللفة العربية 
حواء وقضية الرداء 
حول تحفيظ القرآن الكريم 
ذباب المكاتب 

عمورية 

كسوة الكمبة 

كلبة مريحة 

المبدأ هو الدين 

المرأة الصالحة 

مدينة الذهب والفضة 
من أمراض اليهود 

من المجتمع 

من هدى النبوة , 

هذا بلاغ للناس 
واعدوا لهم ما استطعمتم من قوة + 


11 


الاستاذ أحمد ابراهيم أبو حمد 
الاستاذ محمد محمود أحمد محمدين 
الاستاذ محيد منسى 'السيد سالم 
الاستاذ حسين مطر 

الاستاذ عبد الرهمن أحمدى شادى 
« « ا« «دابر 

الاستاذ محمد على الطعيى 
الاستاذ عثمان محمد ملببارى 
الشيخ محيد عبد الغلى أبو شرف 
ق .ا سن 

الدكتور الناصر توفيق المطار 
الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى 
الدكتور فاروق محمود مساهل 
الاستاذ محمود محمد بكر هلال 


الشيخ عبد 'الله عبد الرحمن السند 


'الاستاذ شاكر زهرة 
الاستاذ نوال بدره 


01 
مويل 
ويل 
ل 
1 
ككل 
١ 1‏ 
حذ/؟ ١.‏ 
1 
كل" ١‏ 
كل 
كل 
مذر ١‏ 
لكل 
لاقيرة ا ١‏ 
لكل 
ل 


ل 
ااا 
١‏ 
لم١‏ 
1 
كل/1١‏ 
يلذليننا 
1/14 
1 
ااا 
يهنا 
ةيل 
متلا * 
ل 
ا 
ك1 
لكلو كان 


ماري 


اعداد : الأستاذ عبد الحميد رداض 


الاجر العظيم لمن ؟ لاقر. 11 


أفريقيا وعلاقتها باسرائيل ول 
الامة العربية فى ظل الاسلام لكل 
الايمان هو العلاج كل 
تحيسة للبجلة 11 
تصويب 1 
التعريف بأحوال المسلمين الدكتور عبد الكريم الخطيب لكل 
تعظيم المسلبين للحجر الاسود كولكل 
تفريغ الارض المحتلة من العرب ل 
الثقافة الحديثة فى الكويت الدكتور بيتر بيلمان ااا 
ثمن المجلة الاستاذ عبد الفتاح صابر اسماعيل كعلرقءا 
الجزء الاول من المطالب العالية حقره ١‏ 
جزر البحر الاحمر كل 
جزر الكويت ل 
جمع القرآن ودوافمه ل 
الجهاد وأنواعه امكل 
حد الكفاف وحد الكناية الدكتون محمد شدوقى الفنجرى مويل 
حديثان ا 
الحق الواحد كولكل 
الدراسات العليا فى جامعة الكويت لاق/1 ١1‏ 
دسائس يهودية الاستاذ عبد السلام العبرى لما 
الصحافة الكريتيسة لكل 
صلاة التسابيح كل/م.ا 
غلاف المجلة الاستاذ أحمد العنانى 101 
قطع البترول 1 
الكويت فى المعسركة لكل 
لفة القرآن الاستاذ خليل مهارب السويركى كنكل 
المفسرون من الصحابة لما 
: الاستاذ سالم عمر هلابى يل 
ككل 
الاستاذ محمد عزة دروزة ااا 
خقرة 1 
نفاد أعداد المجلة خثثرة .1 
هندسة الكون 1/1 
هيئة دولية اسلامية 1 


1 


9 امتحف العام 


الاسلام ينفسه لا باتباعه مجلة التضامن الاسلامى 000 


الاسلام والواقع العربى المماصر مجلة الشباب اللينانية بلكل 
بداية نهاية اسرائيل مجلة منبر الاسلام القاهرية كك/ر. 11 
الجهاد واجب مقدس مجلة منير الاسلام /القاهرية لكل 
الحادث الاكبر صحيفة أخبار 'اليوم 'القاهرية الكل 
حباية البلاد الاسلابية من خطسسر 
الصحافة الفاجرة مجلة رابطة الصالم الاسسلابى 

السمودية اور1ا 
حول ظاهرة احتشام الفتيات مجلة الاعتصام المصرية خل/ر ١1‏ 
دروس من الحج مجلة الخفجى 'الكويتية تلذتكل 
الشريعة الاسلامية ليست ارهابا »2 « «» ةلطلا 
الرسالة والرسول مجلة المجتمع الكويتية كل 
طريق النصر ما معاقه كلذككل 
المناية بالشباب المفترب مجلة البعث الاسلامى الهندية لل 
فريضة الحذر من العدو صحيفة أخبار 'اليوم 'القاهرية كل 
فى سبيل اعادة بناء فكرنا وأدتنا 2 مجلة الهدى الاسلامى 1 
لماذا يرفضون الاسلام مجلة الميثاق المغربية ل 
مادتنا الحب مجلة 'البعث الاسلامى الهندية ااق/1 ١‏ 
مشسكلتنا المحضارية مجلة جوهر الاسلام 'التونسية لكلل 
واجبنا نحو الشباب 0 » غ2 ١‏ ككل 


فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ( آية ) 
مسجد 'الخليفة ‏ الكويت ( صورة ) 

مسجد خالد بن الوليد ‏ سوريا ( صورة ) 
مسجد العمرى س بيروت: ( صورة ) 

مسجد مدينة عيسى 'البحرين ( صورة ) 

مسجد عبد اللطيف المثمان ‏ 'الكويت ( صورة ) 
مدينة 'القدس ‏ فلسطين ( صورة )الكويت ( صورة ) 
« محمد رسول. آأللقه والذين معه أشداء على االكفار رحماء بينهم » (آية) 
وان تصومو! خير لكم » ( آية ) 

واعدوا لهم ما إستطعتم من قوةٍ » ( آية ) 

مقام :ابراهيم س مكة المكرمة ( صورة ) 

المقصورة النبوية ‏ المدينة الملورة ( آية ) 
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الاجتهاد فى 'ألفقه 'الاسلامى 
الاذان والمؤذنون 

الى كل فتاة تؤمن بالله 

لبعد الخامس 

التراث الاسلامى فى بيت المقدس 


دراسات فى مذاهب فلاسفة الشرؤز 
الدراسة القرآنية 'المماصرة 


مائة يوم فى 'الكويت 
مبدا المساواة فى الاسلام 
معجم الفقه 'الحنبلى 

امع اليوود فى فلسطين قديما وحديثا 
منهج 'النقد فى علوم الحديث 


الاستاذ سمد صادق محمد 
'الدكتور محمد 'الدسوقي 

'السيد االحسينى الجلالى 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الاستاذ أحمد. رإئف 

الشيخ طه الولى 

الاستاذ توفيق على وهيه 

الاستاذ محمود شلبى 

الدكتور محمد عاطف العراقى 
الاستاذ محمد عبد المزيز السديس 
الاستاذ غامر سعيد 

الاستاذ عرفات كامل المشى 
الدكتور رشدى محمد عرسان عليان 
الاستاذ محمد سقيمان 'الاشقر 
الاستاذ كامل حمادة 

الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد 
وزارة االاوقساف والشئون الاسلامية 
الدكتور محمد بديع شريف 

الدكتور نور االدين عتر 


كلك 
كلق 
ل 
0 
١٠/3‏ 
١/1‏ 
الل 
كن 
١1/4‏ 
الو 
١/1‏ 
كلدك 
ام 
8 
م 
/لى 1١/‏ 
000 
كلا 
م 


:ابسن سسسيناء 

أبو بكر الصديق 

أبر المسلاء المعمسرىق 
اسماعيل بسن القاسم 
أى رجال كانوا هؤلاء 
خالد بن الوليسد 
صلاح الدين السلجوقي 
سعد بن أبى وقاص 
الثسيبانى 

عبد 'الحميد بن باديس 
عبد 'ألله بن مسعود 
عثمان بن عفان 
عثبان بن مظعسون 
عمر بن الخطاب 
مالك بن بنى 

مصعب بن عميسر 
مصعب بن عميسر 
معاذ بن جبسل 

موسى بن نصير 


1 


الاستاذ أحمد المناني 


الدكتور أحمد شسوقى الفنجرى 
»2 »2 « 2 
الامتاذ محمد المجذوب 
الاستاذ محمد تثبيب البوهى 
« ظط 0 »)2 
الاستاذ أحمد المنانى 
الاستاذ سعيد زايد 
الاستاذ محمد لبيب 'البوهى 
الاستاذ محمد عطاء الله 


الدكتسور مشمود محمد قاسم 
الت سرير 

'الشيخ طه الولى 

الاستاذ حسين 'الطوخي 
الدكتور أحمد الشرباصى 
التكسرير 

الاستاذ أنور الجندىي 
التحمسسرير 


:الدكتور محمد الدسوقي 


الدكتور محمود معمد قاسم 
التكسرير 
التحىسرير 


الاستاذ أنور 'الجنسدى 
التحمسسرير 

الشيخ محمد الصادق عرجون 
التصرير 

الاستاد عزت محمد أبراهيم 


رت 
تبلل 

5/1 
لم 
ا 
كليقك 
املف 

00 


/اءق/مه 
مذ/ ١١1‏ 

ل 

راة 
11/1 

ككل 
0 
11 
الوك 
لكلف 
مكلذ 
/1ا 
مركلا 
11 
كرا 
ما 
اك" 
11 
ك/"ث 


ابرزاهيم المسسدوىق 

أبراهيم على شعسوط 

'ابراهيم محمود عوض 

أبو عبد الرحمن عقيل 'الظاعرى 
« « ل« « 2 

أبو القيم “الكبييسى 

أب الوفا مصطفى 'المراغي 
أحمد ابراهيم أبو حيد 

احمفد التاجى 

أهمد العجى الكردى 


«0 ال١‎ ٠ 


وثيقة تسليم بيت المقسدس 
مواكب النصر فى رمسسسان 
تخليص الابريز ( كتاب الشمهر ) 
المقل الحصديث : 
حتمية االاعددام فى القصاص 
خواطر فى الميسلاد 

مغهوم الزهادة فى الاسلام 
االآثر النفسبى للاسلام 

'أقرأا باسم ربك الذى خلق 
مشكلة االمزوبة 

مولد 'النبى ومضة من نور 
رمضان دورة تدريبية 

حكم الاسلام فى 'الاسترقاق 
فن االتجويد هو موسيقى 'القرآن 
أى رجال كانوا هؤلاء 

حينما ننحرف بالرياضة 

أم حكيم ( قصة ١‏ ) 

أم حكيم ( قصة ؟ ) 
الحضارة وأركانها فى الاسلام 
نقلرات معاصرة فى الجنين 
نظرات فى االازمة االراعنة 
أرض االسهلسة ( قصة ) 

غلاف امجلة 

عطاء وهشام ( قصة ) 

يا شباب المسلمين قولو! لهم 
نظرية الشريمة فى الاشتراك 


استسجال السيئة واستبطاء الحسنة 


قضايا قرانيسة 
ذكرى ميسلاد االرسول 
دراسات قرانية 


لفن 
ركه 
14 .1ك 
00 
ونين 
000 
ركه 
ليا 
ه.ارة) 
فد ركد 
44 /1؟ 
سرام 
يتلواينا 
لتلذلها 
لخدن 
كلامم 
1/٠‏ 
ولت 
الرقة 
20/1 
5 /.7 
/رنة 
1 
إحلؤلت 
1/ءه 
1/11" 
5 /.4 
15/54 
ل/ية 
8/4 


أسماعيل سالم عبد المال 
أنور الجتلدى 
٠‏ ف« 
الشيخ بدر المتولى عبد الباسط 
بيتر بيلمان 
جمال الدين محمد حماد 
حسن اعيسئ عبد الظاهر 
حسين 'الطوخى 
حسين مطبر 
حسين مؤنس 
خليل ‏ محارب السويركي 
راشد عبد الله 'الفرحان 
« « «ب»ر 
« « «ب 
الربيع الفزالى 
رضوان رجب البيسلى 
٠‏ « «» 
« « ب« 
« «*« «» 
< « دام 
٠‏ م« ابر 
زيدان آبو المكسارم 
سالم عمر هلابي 
سالم نجم 
سعد المرصسفي 
سعيد زايد 
0 
« ا بم 
سفيان سالم 
طيه السولى 
شاكر زهسرة 
عبد الحليم عويس 
عبد الخليم يهيسود 


فنا 


الكتاب 


نقد اابن كثير للاسرائيليات 
صلاح الدين االسلجوقى 
مالك بن نبى 

لماذ! الهجرة دون سواها 
الثقافة الحديثة فى الكويت 
االاسلام والمسلمون فى بروناى 
ماذا يعى اليد فى نظر 'الاسلام 
اسماعيل بن القاسم 

هوراء وقضية الرداء 

دور المساجد فى بناء الجباعة 
لفة القرآن 

ذكرى الجهاد الاعظم 

ذكرى المولد النيوى االشريف 
الممركة لم تنته بعسد 

بالجسم واالروح ( قصيدة ) 

عام جديد على المهد وأايثاق 
المصحف 

حاضر المسلمين 

اسرينا من المسجد الاقصى 
اقتحمنا 'العقبسة 

خوااطسر 

بناء 'الاقتصاد 'الاسلامى 

من تايلاند 

آن للعلم أن يحرم االبيسرة 
معالم الطريق لاسعاد. الاسرة 
الأخلاق الوضعية 

قصاص ( قصة ) 

فكرة الوااجب فى 'الاخلاق 
'الدعؤة الاسلامية وكيف نوجهها 
أبو العلاء الممرى 

هذا بلاغ للناس 

الرسالة ( كتاب الشهر ) 
الوحدة الاسلامية 


كلذك 
اليك 
اسلف 
5 /؟١‏ 
100/1 
د /ثى 
شالف 
تأركة 
الما 
كاك 
كلما 
مد /» 

1/6 

0 

كفل 
/اة /ك1 

1/1 

1/1 

2/1 

4/11 

1/6 

1/1 
لكل 
يكالنت 
11/6 
او /تة 
ا 
احلةيك 
رما 
/ة /7 
كى /لاء١‏ 
ملو 
1/1 


عبد الجميسد رياض 
عبد الحميد السائع 
«٠‏ «»« يم 
7 :2 
عيد الحميد محمد البسيوني 
عبد الرهمن آحمد شادى 
« «ا اس ب« 
« « 3« ديجم 
« « ب« « 
عبد الرحيم بن سلامسة 
»م »2 2 
عبد 'الستار محمد فيض 
عرد السلام العيرى 
عبد العال سالم مكرم 
عبد العزيز عيد الله باز 
عبد العزيز العلى المطوع 
عبد الفتاح صابر اسسماعيل 
عبد الكريم الخطيب 
« « ا(«ى» 
« «دا«ىم 
« «»« ا«» 
عيد الله سالم 
عبد الله عبد الرحمن السند 
« « «» ايم 
عبد .الله 'الكبير 
عبد الله النسسورى 
عبد المقصود محمد حبيب 
عبد الناصر توفيق المطار 
عثمان محمد متيبارى 
عزت محمد 'أبراهيم 


على عبد المتعم عبد 'الحميد 


بريد 'الوعى 
هجرة أو جهاد 
'العظبة الخالدة 


واجب المسلبين تجاه احتلال اليهود 


حديث مع علماء المغفرب 
ذباب المكاتب 

مدينة الذهب والفضة 
أزمة الزواج 

حول تحفيظ القرآن االكريم 


تاريخ الفكر السياسى ( كتاب الشهر ) 


القانون ( كتاب الشهر ) 
مكتبة انلجلة 

دسائس يهودية 

منهج الاسلام فى تربية المجتمع 
كيف نحارب الفزو الثقافي 
نظرات فى سورة الأخسلاص 
ثين المجلة 

الحدود فى الاسلام (1) 
الحدود فى الاسلام (؟ ) 
الحدوذ في الاسلام (؟ ) 
التعريف باحوال اللسلمين 


شوه التاريخ فاتسلخ منه الشباب 


من هدى النبوة 

اعرفوا أعداعكم 

رمضان بين اللفة والتاريخ 
الحب فى الاسسلام 

ما لا بد منه للسيرة 

المراة 'الصالحة 

كسوة الكميبسسة 

موسى بن نصير 

صدفة آم قصد وتدبير 

يوم أالحج الاكبر 


جميع الاعداد 
الى “كا 
1/0 
نلف 
1 
كك ثانا 
1 
بكوكل 
12/6 
امو 
1/4ك 
جميع الاعداد 
1/1 
لمدوارفا 
22/50 
مى /لاه 
لحكل 
0/1 
الخلذك 
كلذكف 
الكل 
إحلةيلة 
لعفا 
؟ل/ةةو 
ماك 
76/55 
ذذ /3 
/لة /15ا 
له ا“/ره1 
51/1 
لكلةلك 
11/1 
41/١‏ 


1 


ص صس « «ي» 
على عبد الواجد وافسى 
على الطتطسساوىي 
عسلى 'القسساضى 
على محيد حكسن 

عماد 'الدين خليل 

« « يم 


« «» ا« 
« « ا« 
م « ا« 
قاروق محيود مسافسل 
ذخاروق متصسور 
فهمى عبد 'العليم الامام 
مازن المبسسارك 


مشمد أحيد يدوي 
مشمد أحيد العسزب 
محمد اسماميل الندوى 
محمد بلى الفسوتي 
مكسيد اليسهوى 

»« « 

« («», 
ل 
»م 


'المثمانية والاسلام ( 6 ) 


درسي من النبسوة 
هذا هو الحسل 

نزول عيسى عليه السلام 

حديث الغسار 

طهرو! آموالكم 

توجيهات الاسلام فى الازمات النفسية 
عاشوراء اليهود وعاشسوراء المسليين 
فكروا المساذا! 

منهج التربية فى 'الاسلام 

مشكلات 'الفو اص سل 

ملاحظات فى الحضارة المقارنة 

تحليل 'الدعوة فى عصرها المكى 
ملاحظات فىالتفسير الاسلامى للتاريخ 
خواطر اسلامية 

خطوط عريضة فى المبادة الاسلامية 
من أمراغى اليهسود 

الفكر الاسسلامى 

أخبار المالم الاسسلامى 

جهاد االامة المربية وصراع ائلفة 
دراسة دينية عن الاسراء والممراج 
الاتجاه التاريخى 'الحديث 

التحريف والنسخ فى شريمة اليهرد 
أشياء تسنحق المعرفة فسى القرآن 
أعجاز 'القرآن وموضوعية التوجيه 
العلمانية والاسلام ( 1١‏ ) 

العلمانية والاسلام ( ؟ ) 

العلمانية والاسلام ( ؟ ) 


56 /م 
5ؤ /14 
1 
لتنا 
1/1 
2/٠5‏ 

/ا5 /"؟ 
م 
1/14" 
لم1 

/!ذ /ر6" 
5/1١‏ 
امه 
2/1 
كل 

مذ /لا١١‏ 
لمعم 
جميع الاعداد 
1/1 
ا 

/اى رمه 
؟ءلم/ه؟ 
الراة 

55 /1 
قم 
1/1 
11/1 
.اما 


محمد الدتونجيى 

محمد جمال 'الدين :الفندى 
١, »«( « 0»‏ 

محمد حكسين الذهبى 


2 »2 غ2 
« ىر 0 
2١‏ 2 »2 


2١ 2»‏ 
ا »2 
غ20 » 


« يم » 
« «» 0 
« ادم 0 
« بير 0 
محمد سلام مدكسسور 
»2 ا م 


تابع الكتاب 


هل للمسلمين فى بلادهم وضع 
ظاهرة فى القرآن واحدة 
قضايا عربية من شعر: اقبال 
السموات السبسع 

حول قياس الزمن وتوحيد المطالع 
التعريف بالقرآن الكريم ( ١‏ ) 
مباحث قرآنية (؟1) 

مباحث قرآنسة (؟1) 

مناحث قرآنية (16) 

فن 'التذهيب فى الاسلام 

من حديث. الهجرة فى 'القرآن 

خيسر أجسة 

أنواع الصيام فى الاسلام 
'الشيبانى' 

علماء المسلمين سبقوا علماء الفرب 
هذا 'الدين تبدا حقيقته بمعرفة "الله 
آفة البعث العلمى 

مدرسة جديدة لدراسة االسيرة 
نظام السسلوك الانسانى 

رمضان والعيد ومشكلة تحول القيم 
غكرة الدولة فى الاسلام 


الاباحة عند الاصوليين والفقهاء )١(‏ 


أساليب الاباحة ( ؟ ) 
أسباب الاباحة فى االفقه ( ؟ ) 


عناية الاسلام بالطئولة وتدريمهالتبنى 


أثر ذكرى الاسراء والممراج 
'التشريع الاسلامى 
الاوامر الشرعية دلالتها )١(‏ 


مركا 
1/1 
11/1 
لون 
1/15 
لاذؤ /١1؟‏ 
اءك/قم 
م.ا/ة) 
لةاننا 
1/1 
ا/ 
22 


يارلا 


تابع ‏ الكتاب 


الاوامر الشرعية ودلالتها (9) 


محيد سلام مدكسسور 


121/0 


محمد شوقى الننجرى الزكاة بلفة 'المصر ا 
« «» »م حد الكناف وحد' الكفاية كل 
»2 »2 »م الاقتصاد الاسلامى وماهيته مه 

محيد الصادق عرجسسون مصعب بن. عمير نكا 

يجيد عيد الرءوف نظرات فى 'الحديث ( 1١‏ ) مركا 
0 0 0 نظرات فى الحديث ( 1 ) للق 
محمد عبد الرحمن عبد اللطيف وعد الله ليس لبنى 'اسررائيل دمة لا 
محيد عبد الغئى أبو شرف كلسة صريحكة كولكل 
محيد عيد الله السمان من قضايا 'القرآن '( كتاب الشهر ) ملمركة 
«ه «» » عمر بن الخطاب ( كتاب 'الشهر ) /اة /ال١‏ 
٠‏ «» 0 'الكم والكيف فى نشر الثقافة الاسلامية | 21/1١7‏ 

محمد عزة دروزة من هو المسلم :. ؟ 100/1 
« « رم 'آين هى توراة موسى عليه السلام 7/1 

محيد عطاء الله ما كان يجهله عبد الله ( قصة ) 11/4 

محيسد عسلم الدين علم االنفس واثسره ا" 

محيد على الطفيى عمبسوزية ١/1‏ 

محمد الفزالى الاتحاد ليس تطسورا ا 
0 0 هوار بيئى وبين ملحسد كذ /11؟1 
2 »2 صور شاملة لسورة يس 11/60 
0 0 الممتحنة سورة الحب والبفض /ة 

محيد لبيب 'البوهى قلت لنفسى وقالت الى ( قصة ) | 54 /125 

صراع فى 'الظلام (.قصة ) اللم/كة 
ثقب فى رأس كبير ( قصة ) م.آراة 
المسلمون السوفيت 51/4 
وحدة االدين ومميزات 'الاسلام ملا 
الحائرون بين المنبهات والمهدئات فين 
الاسلام والمروبة اه 
الاسلام والعالمية الوك 
كيف يتلى كتاب 'الله 51/1 
أهمية 'الوقت فى الاسلام يكل 


دستور الاعلام ( كتاب 'الشهر ) مام 


تابع . الكتاب 


محمد محمود زيتون 


محيد المجسذوب 
0 ل 
» »0 
0 


« « ا« 
محبود محبد بكر هلال 
محمود محيد قابسم 

« « (ي», 
محبود مهدى 'استانبولى 

0 0 »غ2 
مناع قطسسان 
موسي اآبرا هيم 
نسسوال مسدره 
نسور االدين عتر 
وهبه الزحيسلى 


يحيى هاشم حسن فرغل 
غ» »م 1 

يوسف حسن نوفل 

»2 2« ا« 


قزمان من آهل النار 
متى يدرك االمسلمون انهم المسئولون 
بين خرائب برلين 

الباحثون عن النسور 

دروس. من الاسرااء 

حديث عن اللفة العربية 

صوت الممركة ( قصيدة') 

خطبة الصيمسة 

االمتكلمون فى الدين 

أنه كان صادق الوعد 

لغة القرآن الكريم 

المسجد المهجور 

المسجد الممبسور 

من المجتييع 

عبد الحميد بن باديس 

ابن سينا 

افتراء المستميرين على الاسلام 
خطر اهمال 'التبشير فى ديار الغرب 
أسماء والهجرة 

الاسلام والمسلمون فى تاد 
وااعدوا لهم ما ااستطمتم من قوة 
الوحئ الى الانبياء 

الحضارة الاسلامية بين الحضاراتٍ 


الاسلام فى أصوله 'الأولى والاخيرة 
موقف المسلم من 'التنبوء والكهانة 
موقف االفكر الاسلامى 

قبل الزحف والتصدى 


مظاهر أسباب تخلف المالم الاسلامى 


هاضر المالم الاسلامى ( كتاب الشهر) 


81 
1 7ه 
اك ركد 
لماه 
لكلالف 
ةيلا 
تم 
//ا؟ 
1/1 
21/1 

ويل 
م ؟ 
ا/لة 
كنكل 
لكلف 
ا/اه 
ك١‏ 
4ة /؟ 
00 
رق 
حلذكلل 
يننا 
امد 
1 
1/1 
ؤذ /كم 
1 
18 /كمء 
كلذكف 


1/ 


3 مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحئية ‏ الكويت 


عليهم »؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشستراك فى المجلة » ورغبة منا فنئ تسهيل الامر 
الرافبين فى الاتستراك أن يتعاملو! رأسا مع متمهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتمهدين * 


السمودية 


.6م 


'الدار البيضاء م السيد أحمد عيسى ١‏ شارع الملكى . 


( الى واغبى الاشستراك » 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : ( 788 ) . 


طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (188 ) ٠‏ 
بنغسازى : مكتبة الخراز س ص.ب : (.18) ٠‏ 


مؤسمسات ع بن عبد العزيز  ١‏ قارع فرئسا . 


2ك كلع 5 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (2514 ) . 
مؤسسة 16 أكتوبر للنشر والتوزيع؛ ص .ب :(/9؟؟). 
عمسان : وكالة التوزيع الأردنيسة : صي.ب : (ه/70 ) . 
جدة ؛ مكتبة مكسة ا ص ,ب : (/الا؟ ) ٠‏ 
الرياض ؛ مكتبة مكسة. ص .ب : ( 891 ) ٠‏ 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (9/5) . 
الطائف ؛ مكتبة الثقافة ‏ صص.ب : (؟؟ ) ٠‏ 
مكة المكزمة : مكتبة الثتافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء , 
بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر ٠‏ 
المكتبة الوطنية : ثسارع باب البحرين ٠‏ 
الدوحة : مؤسسة المروبة ب ص.ب : (؟85). 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛ (/[86) ٠‏ 


مطبعة دبى 0 
مكتبة الكويت المتحسدة . 


دراسات قرآنية ... 
" مشكلات الفواصل 


0 حي 2 .1 مذاد »ف االاسناد.. فين (الأثا 2000 0 
1 |8 
٠‏ 8 فهرس 0-6 فاسع . 0 
كحت 2-2-5 0 ظَّ 


١‏ ما كان يجهله عبد الله ١‏ قصّة ) ...© للاستاد محمد ' قطاء الله ...إن !ل 
0 علماء المسلمين سبقوا علماء الغفرب الاستاذ محمد الزيات 2-5 


3 ...-."الاكستاة “احيد ال ويه "فال كم 


0 نظرات فى الحديث وتدويفه ...... ...... للدكتور محمد عبد الرؤوف ..... ...... 5١‏ 


0 الآوامر الشرعية ... ...... ...... ...... للدكتور محمد سلام مدكور 0" 
0 مائدة القارىء ا ا 0 1 111 سسا 00 
0 موقف الفكر الاسلامى من الالحاد ...... للاستاذ يحيى هاشم حسن فرغل 0 
0 الوحدة الاسلامية ... ...... ...... ...... للدكتور عبد الحليم محمود 0 
١‏ الاقتصاد الاسلامى وماهيتها ” ... .....- اللدكتور مخمد شوقى الفنجرى 00 
00 سيناء والجولان عي 0 0 
0 مكتبة المجلة . ...22.22 أعداد عبد الستار محمد. فيض 0 
0 علم النفس الاسلامى 'واثره ..... ...... للاستاذ محمد علم الدين ل 
0 مالك بن ندى ..... ..... للتتقاد :انون العندى 07 
ا 0 الحائرون بين المنبهات والمهدئات ......للدكتور محمد أبو شوك 1 
شرح كتاب فى القانون ( كتاب< تتقديم وتحليل : 
وذ الشهر ) .أ .... ..... الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة ...... 86 


وا الفتساوى ال ل عت رارم لاا 10 1 
0 بريد الوعنى ... ...... أعداد : عبد الكميد رياض ...... ...... 1٠١*‏ 
0 باقلام القراعء ..... ..... ...... ..... ...... للاستاذ عثمان محمد مليبارى هو 


و 


5 سد كلك ا 


